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عاش الإمام ابن تيمية تق الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام ابن 
عيد الله بن الخضر بن تمد بن الخضر. بن عل بن عبد أله الحر انى فى فترة من 
أشد فترات التاريخ الإسلائى حرجا ء وأكثرها خطرا ء وأعظمبا إثارة . 


قل ميلاده نخمس سنوات شقطت بغداد فى أيدى التتتار وضار الشرق 
العربى كله معرضا لغزوثم وتدميرمم ٠‏ وكانت مصر والشام 1 نذاك قد اتهى 
حك الأيوبيين منهما , وتسليت أمورهما والحكم فيها دولة جديدة هى دولة 
الماليك اأى وضع القدر بين يديبا مصيرالشرق العربى والمالمالإسلاى يومئذ. 


وتقدم هولاكو التقرى من بغداد ‏ بعد أن سقطت بين بديه - إلى الشام 
فاستولى عليها » وواصل سيره إلى مصر ٠‏ وفى أرض فلسطين » وفى معر كة 
عين جالوت قاتله قطز ملك الماليك وسلطانهم قتال الأبطال ؛ وفى يوم ابجفعة 
الخامس والعشرين من رمضان مه ه ‏ .71م كان النصر حليف سلطان 
الاليك ؛ وق الغراة المدمرون » وعاد قطز من المعر 25 والعالم الإسلائى 
كله يتف ياسمه وأكاليل الجد والحب تطوق عنقه ٠‏ إلا إن بيبرس قائدم 
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اغتاله فى الطريق وتولى عرش مصر بعده عام موه ه . حنى عام 5 ه 
وقد أحيا الخلافة العباسية من جديد وجعل مقرها فى ديار مصر . 

وفى أوائل حكم عرس ولد الإمام ابن نيمية عام اككشض 2 وعاش ىق 
ظلال دولة الماليك البحر بة الى امتد ساطائها فشمل الشام والمن والحجاز 
وأطراف العراق » وعاصر ان تيمية السلطان الأشرف خليل الذى قضى 

وكاق مولد الإمام ابن فيمية فى حران ثم انتقل به ويإخوته والداه إلى 
دمشق » حيث أقام » وبا نشأ وعاش وامتدت به الياة سبع وستين سنة . 
حاظة بالأحداث والحن والخطوب . 

ف 1 فت 

وابن تْمية من أسرة غلبية جليلة » وكان أبوه وجده من غلباء الإسلام 
إلميرزين 0 وكانا مثلين سائوين فى الزهد والودرع 3 وكانا شومان بالخطابة 
والوعظ وخخدمة القرآن والقيام على السنة مع الرهد والعفة والدين : 

وقد قال الذهى فى والده : كانإماما حققا كثير الفذون » و نما اختق من 
ضوء الشمس - يريد والده ‏ ونور القمر - بريد ابنه ٠.‏ 
للحن بلة ففها شأن أى شأن » ومن أجل علمائهم آنذاك موفقالدين بن قدامة, 
اذى يقول فيه تلميذه ابن كيمية : لم ترالشام بعد الأوزاعى مثل موفق الدين. 

وقد تولى منصب تاضى القضاة فى دمشق مدة طويلة 545 - ل/اه. 

ووش ان قي ف المنونة المكرر تق ترج ينها اقرب 
فها والده من قبل . ظ 

وحفظ ابن تبمبة القرآن واشتغل بالحديث ٠‏ ونبغ فى التقسير , وقرأ 


م 
تي الطبقات وثفوق فق ألعر بيه , ون رأكتاب صليو له ٠‏ وكأن تادر زماله 
حفظا وروابية وذكاء وفقها فى علوم الدين . 


وحفظ أبن تيمية العلوم واستوعب السسئن و الآثار ؛ وصار إن تكلم 
فى التتفسير فوو امل رابته وإن أفنى فى الفقه فهو مدرك ذايته » وإن ذا كر 
و فى الحديث فهو صاحب عليه وذو رواته , وإن حاضر بالملل والنحل لم تر 
أوسع منعلءه ولاأرفع من را ته » برز فىكل فن وكل علٍ » لم ترعين مثله ؛ 
آة فى نقد الرجال ؛ وعمدة فى الجرح والتعديل , وعام بالتفريع والتأصيل 
وإمام فى القراءات , وفقيه بمختلف المذاهب والآراء والنظريات ء قائم بين 
الخلق بنشر ااسنة ومذهب الساف ؛ تجاعته وإقدامه وجباده أم تجاوز 
الرصف , وفاق. لتقت . شترك فى حرب التنار » وجاهد فى الله 
بلسانه وستانه . 


وشهد له علماء عصره بالتبر بز حتى قال فيه فماصره الشيخ إبر اهم الرق 
شيخ نق الدين يؤخذ عنه » ويقلد ف العلوم » فإن طال عمره ما الأرض 
علبا .وهو على الحق ولابد من أن يعاد.ه الناس , آنه وارث عم النبوة . 


وال فيه العمرى : هو نادرة العصر . وهو البحرمن أى النواحى أتبته : 
وهو البدر ‏ من أى الضواحى رأيته » قطع الليل والهار دائبين » واتخذ 
العم وللعمل صاحبين إلى أن أسر السلف ببدأه ٠‏ ونأى الخلف عن بلوغ. 
مداه ؛ جاء فى عصر مأهول بالعلباء مشبحون بنجوم الماء » إلا أن شمسه 
ظأمسمت تلك النجوم وبحره غرق تلك العلوم ترد إليه الفتاوى فلا ردها , 
وتغدو عليه من كل وجه فيجيب عنبا بأجوبة كأنه كان قاعدا لطا يعدها . 
تقدم راكب منهم إماما ولولا مارك واوراءه ؛ ورصفه الذهى بلعم الغزير 
فى الحديث وعلومه والتفسير ودقائقه , ويقول : ولفرط إمامته فى التفسير 
وعظمة .اطلاعه بين خطأ كثير من أقوال المفسرين وينصر قولا واحدا 
رافق مادل عليه القرآن والحديث . 
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وقال فيه الحافظ الزملكانى :. لقد أعطئ اليد الطولى ف حسن التضئيفت" 


وجودة العبارة والترتيب والتقسم والنبيين » وقد ألان الله له العلوم 8 
ألان إداود الحد بد : 

كأن الإمام أ بن ثيمية رم خنطا الإمام أخون بن عشل 3 ويجله من كل 
جوانيه ويخاصة 2 الفقه والعقائد 2 وول عنه : صار أحمد مثلا سام رأ 
ارب فى انه والصبر على المق 0 3 بأخذه ف ألله لومة ة لام حتى 
صارت الإمادة مر و نه ؛ 4 بأمعه قو فى لسان كل اعد . 


وتزل أبن يمية دصر اسلليوض الماليك هرب المغول 2 اام عند 
شرف الد.ن العمرى 2 ولة.ه أنا حيان الحو ٠‏ فأجب به أبو حمان وقال فى 
ابن تسمية :. مارأت عتاي مثله . 
وفى عظمة الإمام ابن تيمية فى التفسير » وسعة اطلاعه فيه يقول : ربما 
طالعت على الآبة الواحدة مائة تفسير ثم أسأل الله الفبم » وأقول نامعل دم 
ودام على وكذت أذهمب إلى المساجد المبجورة 8 بااسيي 
فى التراب وأسأل الله تعالى وأقول : بامعلم [براهم على 


3 واتقد بلع الإمام أبن تيمية رقية الاجتهاد واجتمعتفيه شروط الجتهدين. ٠‏ 


قب أله له كان حيليا فقد كان له اجتباد فى مدعب أحد وبشكر التعصب' 

له ولغيره » ويقول من تعصب لواحد من الأنمة بعبنه فقد أشبه أهل الأاهواء 

سوأء نعضي الك أولاى ستلزفة أولاحد أوغيرم وذكر أن هذا التعصب 
كان من أساب تفريق قي المسليين وتسليط الله التتار على بلادهم . 


5 تكن نزس: أخون على خمسة أصول 3 ألنص وفتوى الص<ابة والتخير 
من أفوال الصحابة ‏ عند اختلافهم ‏ ماكان أقرب إلى السكنتاب والسنة :م 


4 


ولخد المرسل والحديك الضميف إذا لم يكن فى الاب شىء يدقع 
وبر جحه على القيامن : وأخيرا القياس حيث إستعمله للضرورة . . وهذا. 
: وقد اعتير ابن تيمية الإجماع حجة , والقياس الصحيح حجة » والمصاح 
'المرسلة حجة إذأ استندت إلى شاهد من كتاب أو سنة . ويقول بوجوب 
أن تكون الآمو ركلبا ممدودة إلىكتاب الله وسنة رسوله . 
وكان مختار من الآراء الفقبية والأصولية مايراه متفقا مع ماصح عنده 
من فهم للكتاب أو للسنة وربما مال فى بعض المسائل عن مذهيه إلى مذهب 
وقد خصلالفاسفة مكب فلاسفة الإسلام وثقدها , وعاب المنطق لأن 
بحضه حق » وإعضه باطل . ش 


وألف إين تيمية كل عل » وجال فى كل فن » حتى بلغت مؤ لفاته نحو 
لثلاتمائة » مع هاابتلى به من الحن , والحبس الطويل فى قلعة دمشق وى 
يون القاهرة والإسكندرية , بن فى القاهرة فى البرج ء ثم فى الجب هو 
وأخواه ؤين الدين وششرف الدين وم يزده السجن إلا [صرارا على عقيدته 
وظل كذلك حتى أخر جه حسام الدين مبثا بن عيسى شيخ عر بان الشام من 
اجبب بق فيه ثمانية عثشر شبرأ » وصير ابن تيمية على أذى الآمراء » وأذى 
العامة » وعلى حن اليس , وعلى مكائد علباء عصره » وزار فى مصر يمن 
القضاة بحارة الديلم قريبا من الأزهر ‏ وعاش فى الإسكندرية فرج ٠طبق‏ 
له شبا كان أحدهما إلى جبة الببحر » وامله قلعة قايقباى » وكان يتنق لق سبتن 
إلى يمن » تنقل النجم من برج إلى برج حتّى أسل الروح إلى بارئه عام /؟7 م 
.بعد كفاح طويل ؛ وحياة حافة بالاحدات والخطوكه يا 40 .. 


٠‏ ومن أجلكتبه فتاواه الشهيرة ذات الآثر الضخم فى حياة المساين في 


ف اح 


غضرة ولعد عضرة حىأليوم » ومن كثبه : منهاج السنة ؛ والجواب ب اصحيم 
لمن بدل دين 1 سبح والفرقان . ورسائله. ؛ اموية والتدمرية » والوسطية 
والبعدادية الل 4 ة والآزهرية 


ومن المسائل أن أرذى الإهام ابن تيمية بسيها والتى أثارها نال مع 
الروافض . . مسألة زيارة القبور ؛ فقال فى كتابه ‏ منهاج السنة - إن منهم 
من >عل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة وهو يرى أن هذه المغالاة 
ف تعظم الفبور والمشاهد وشد الرحال]أ. الم برد ياوا ننه رامل 
من صحابة أو نابعين . 


ويقول فى فنواه المشهورة فى شد الرحال إلى زيارة القبور : أول من 
وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع من 
الروافض الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد مع أنه لايمنع الزيارة 
الخالية عن شد الرحال بل يندب إلهاء وكتبه و شاهدة يذلك  ,‏ 
وكات هذه الفتو رسيا فى عبن فى قلمة مقا وقد أنكر ابنتيمية النوسل . ش 
والوسيلة » وبرى أن الوسيلة هى العمل الالح يقدمه صاحبه بين يديه 
أمام ألله عر وجل . 1 


لد عع اسم 


ويلتمى ابن ثيمية إلى مذهب أهل الحديث والسنة ويقول بمذهب الجاعة 
أن بن ثيل , ويخاصم المءتزلة والاشاء رة وينقد الأشعرى والناقلانى 
وإمام الحرمين والغزالى » وكان ينسكر على الذز الى تحكيمه لافلسفة وقوانين . 
المنطق فى أحكام الشريعة وأصوطا ودين أنه إنما عول على ابنسيا وجماعته 
ش إخوان اشنا وأخيد عنهم من الفاسفة . ؟ أخذ من مذأهب اأتصوفن .هن 
أب حيان النوحيدى واستمد من قوت الةلوب لأبى طالب المى ومن كنتب 
الحارث الحاسى ومن رسالةالقشيرى وقد خلط التصوف ,بالكلام والأصول 


لذ 3 1 
له ااه 


بالفلسفة . وتافر ان تيعية بأسلوب الفزالى فى ا اثاقفة والجدل , واستشمل 
فى ذلك أساليب النلسفة واصطلاحات المناطفة فى شتى رسائله وكتبه” وله 
كتاب الرد على النطق ؛ وكتاب الرد على الفلاسفة : 


وقد حاجالصوفية وكان يرىالصوفية المتأخرة مبتدعة لايعرفها الإسلام 
أما اانصوف الأول الذى ارتضاه الساف فهو جزء من السنة والآثرء ومن 
أمثلته ما فى كتاب تاب الرهد والورع لأحمد , وكتب الخحلال ء وآراء الجنيد» 
وما عدا هذا فبو عنده بدعة وءثل هذا النوع فى فظره الخحلاج وآأبن عربى 
وان سبعين وأضرا 2 وناقش الشيح ابن تيمية الخوارجوالشيعة والروافض 
وكاتابه « مناج السذ نة الندويةء الذى كان أسيج وحده مثله لنا عالمأ من 
الطراز الأول . . ويناقش فيه رأى الشيمة والباطنية والآرامطة ويقول. إن 
السواحل الشاءية [نما استولت علها النصارى من جهتهم وقد كفر الروافض 
ونقد المنحرفين . ْ١‏ 

وفىكتابه « الفرقان بين أو لياء الرحمن وأولياء الشيطان ءيحاج الصدوفية 
وذؤل: إلالاغور لح أن تقد أن لاوَلاء اله طر ا إلى انه غيد 
طريقة الأنبياء . . ويرى أن آراء ابن عربى وابن سبعين وابن الفارض هى 
فافة يونانية خالصة وابن تيمية لاوز للقادر على الاستدلال أن يقلد 
زلا عند الحاجة فقد فتح باب الاجتهاد لكل قادر , ومن كتابه « السياسية 
الشرعية » برءم القواعد لاصلاح حال الراعى والرعية . ومذهب أبن حئبل 
يتمسك بنصوص الكتاب وااسنة كالاستواء واانزول والوجه وغير ذلك من .ء. 
أحاديث الصفات ويةول أبن تيمية فى عقيدته الموية عن أحمد : لابوصف 
الله إلا ما وصف به أفسه أو وصفه به رسؤله ء لا يتجاوز القرآن والسنة 
. وذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا مثيل » ويرى مارآه 
أحد فى القرآن الكريم من أنه كلام الله وهو غير خلوق فنه بدأ وإلبه يعوه 
كاذكر فى المقيدة الواسطبة . 


هده الآراء الدينيةٌ الخطيرة فى التى أليت عليه الجكام والعامة وعلياء 


وكان من أجل تلاميذه أن لَه () رحمه الله د ؤونيام 
1ؤلام - .وم م ) وثرك الإمام ان تيدية ذكرا خالدا وعدا نادرا 
وكتبا سائرة ودعوات إصلاحية تقوم على مزهيه . تأخل منه وثر جع إلله 
وتعتيره عمدتها فى الأصول والفروع » وها الدعوة الإصلاحية الكيرى 
دعوة الإمام المصلح امجدد © لدنن عيد الوهاب رحمه الله وغيرها من 
الدعوات السلفية . 


1 جزأه ألله عن الإسلام والمسلدين خير الجزاء 1 


راء لج الجوده يي 5500005 أن بكر الدمشق 
“لاذم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه و فد وفعي العلوم الإسلامية و 7 ذى 
“أت وين مع شيخه أبن تيمية فى قلعة دمشق ق ول يفرج عنه إلا بعد موت 
“الشبيخ نوله الك من المؤلفات مثل . . زاد المماد » ودادج بالكو" 
وحسادى الارواح : 


مصادر هذا البحث ؛ 

مئاقب الامام أحمد بن حتبل لابن الجوذى ٠‏ 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لبيجة البيطار . 

طبقات الحنابلة لأبى يعلى . 

أحمد بن حنيل للشربخ جمد أبو زهرة . 

الذيل على طيقّات الحنا بلة لابن زجب . 

إن تيمية بطل الإصلاح الدينى محمود مبدى استنبولى . 

ا و ا ظ 

ابن تيمية لعبد الدزيز المراغى سلملة أعلام الإسلام . 
وراجع قادة الفسكر الإسلاى لاشيخ عبد الله بن سعد الرويشد . 


0: 1 
2 ُ 
- 


تقديم المولف الكناب 


الجداث نستبينه واستدفره ونعرذ ,الله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وتشهد أن لا إله 
| إلا الله وحده لاشريك له ولشمبد أن مدا عبده ورسوله صل الله تعالى 
ش عليه وسلم تسلما . 


الات 


( ضل) 

ظ فى تفسير ( قل هو الله أحد الله الممد لم يلد وم يولد وم يكن لهكغؤا 
أحد) والاسم الصمد فيه لاسلف أقوال متعددة قد رظن أنها ختلفة و ليست 
كذلك بل كلبا صواب . والاششهور منها قولان : ا 

أحدها : أن الصمد هو الذى لاجوف له . والثانى : أنه السيد الذى 
يصمد إليه فى الحوائح والأول هو قول أكثر الساف من الصحابة والتابعين 
وطائفة من أهل اللنة . والثانى قول ذائفة من الساف والخاف وجمبور 
اللغوبين والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها فى كتب التفسير المسندة وفى 
كن السنة وغير ذلك ؛ وق دكتبنا من الآثار فى ذلك شيا كثيرأ بإسناده فيا 
تقدم وتفسير األصمد بأنه الذى لاجوف له معروف عن ابن فسعود موقوقا 
ومفوعا وعن ان عباس والحسن اأبصرى » ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعكرمة والضحاك والعدى وقتادة » ويمنى ذلك قال سعيد بن المسيبقال 
هو الذى لاشو له , وكذلك قال أبن مسعود : هو الذى لست له أحشناء 
وكذلك نال الشعى : هو الذى لابأكل ولا يشرب» وعن عمد بن كعْب 
القر ظى وعكرمة 0 الإذىو لاخرج هلله شىء وعن ملسرة قال هو الأصمت 
قال ابن قتيبة كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء وأصمت من هذا . 
قلت لاإيدال فى هذا ولكن هذا من جبة الاشتقاق الأ كبر وسذين إن 
شاء الله وجه هذا القول من جبة الاشتقاق واللغة  .‏ ش 


والحديث المأثور فى سيب ”زول هذه الآية رواه الإمام أحمد فى المسئد 
وغيره من حديث أى سعد "صغانى حدثنا أبو جءفر الرازى عن الربيع بن 
أنس عن أل العالية ع نأى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وس إنمب لنا ربك فأنزل الله (قل هو الله أحد الله ااصمد) إلى آخر 
السورة ؛ قال اأصمد الذى لم لد وم .بولد لله لس ثى: بولد إلا يموت 
ولس ثيء بعرت إلا سيودث وإن لله لاعرت ولابودش ٠‏ 000 


عت 4ااحه 
وآما تفسيره بأنه السيد الذى يصمد إليه فى المواتئج فبذا أيضاً مروى 
عن ابن عباس موقوفا و مفوعاً فهو من تفسير الوالى عن ابن عباس قال : 
'الصفد:السيد اذى كل فى سؤدده وهذا مشرور عن ألى وائل شقيق بن سلمة 
إقال: هو السيد الذى انتهى سؤدده , ومن أبى إعق الكزف عن عكرمة 
الصمد الذى ليس فوقه أحد . 1 0 1 0 - 
٠:‏ وييروى هذا عن على وعن كعب الأحبار الذى لايكافته من خاقه أحد 
وغن السدى أيضاً هو المقصود إليه فى الرغائب المستغاث به عذد المصائب » 
.وعن أبى هريرة رض الله عنه هو المستغنى ع نكل أحد الحتاج إليه كل 
أحد » وعن سعيد بنجبير الكامل فى جميع صفاته وأفعاله وعن الربيع الذى 
لا تعتربه الأفان وعن مقائل بن حران الذى لاعيب فيه وعن ان كسان هو 
الذى لايرصف بصفته أحد قال أبو بكر الانبارى : لاخلاف بين أهل اللغة 
أن اأصمد السيد الذى ليس فوقة أحد الذى يصمد إليه الئاس فى حوائ,م 
وأمو رم ؛ وقال .الزجاج هو الذى ينتهى إليه المؤدد فقد صمد له كل شبىء 
“أ قصد قصده وتأويل ود كل ثىء له أن ىكل ثىء أثر صنعته .“فلت 
وقد أنشدوا فى هذا بين مشبورين أحرهما : 
ألا بكر الناعى خيرى ببى أسد بعمرو بن مسعود و بالسيد الصمد 
3 قال الآخر : ظ 
علوت حاى ثم قلت له 


خذها حذيف فأنت السيد الصمد 


. .قال بعض أهل اللغة الصمد هو السيد المقصود فى الحوائج تقول العرب ٠‏ 
بيت فلانا أده كر الى وأصده بم لمم د صها د 
يسكون الم ب إذا قصدته ؛ والمصمود صمد كالةبض من المفروض والنقض 
يممنى المنقوض ويقال امك مصمود ومصمد إذا قصل ه الناس ف حوانجم 


نه 8 أ نت 

وإن يلتق الحى ايع ثلافى إلى ذروة البيت الرفيع المصمد: 

وقال الجرهرى : صمده يصمده مدا إذا قصده والصمد بالتحريك السيد 
لأنه يصمد إليه فى المواتم ويقال بيت مصمد بالتشديد أى مقصودء وقال 
.الخطابى أصح الوجوه أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج لآن الاشتقاق 
.يشبد له فإن أصل الصمد القصى يقال فين من قلان أ أقضده تضده 
.فالصمد السيد الذى يصمد [ليه فى الأمور ويقصدى الحواسج وقال قتادة : 
الصمد الباق بعد خلقه » وقال مجاهد » ومعمر : هو الداكم وقد جعل الخطابى 
وأبو الفرج ابن الجوزى الأقوال فيه أربعة هذين واللذين تقدما وسنبين إن 
شاء الله أن بقاءه ودوأمه من بمام الصمدية » وعن مة الحمدان هو الذى 
لايل ولا يفنى وعنه أضاً قال هو الذى حك مايريد ويفعل مايشاء لامعقب 
الحكه ولاراد لقضائه . 


وفال أبن عطاء : هو المتعالى عن الكون. والفساد » وعنه أيضاً قال : 
الصمد الذى ل يقبين عليه أثر فها أظبر يريد قوله : ( وما مسنا من لغوب ) 
وقال الحسين بن الفضل : هو الأزلى بلا ابتداء وقال جمد بن على الحسكم 
الترمذى : هو الآول بلا عدد والباق بلا أمد والقائم بلا عمد, وقال أيضاً 
الصمدالذى لاتدر5 الأابصار ولا تحوءه الافكار ولاتبانه الاقطار وكلثىء 
عنده بمقدار وقيل هوالذى جل عن شبه المصورين وقيلهو بمعنى نف النجرى 
والتأليف عن ذاته وهذا, قول كثير من أهل الكلام وقيل هو الذى أيست 
العقول من الاطلاع على كيفيته وكذلك قيل هو الذى لاندرك حقيقة تموته 
وصفاته فلا بسع له اللسان ولا يشير إليه البنان » وقيل !اذى لم بعط خاقه 
من معرفته إلا الاسم والصفة : وعن الجنيد قال الذى لم جعل لاعداثه سبلا 
إلى معرفته ون نذ كر هاحضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها فروى ابن 
أبى حام فى تفسيره قال : حدثنا أن حدئنا مد بن مومى بن نفيع الجرثى 
حدثنا عبد الله بن عيسى عنى أبا خاف الخران حدثنا داود بن أبى هند عن 


مه اذاه 
عسكرمة عن ابن عباس فى فوله الصود قال الصمد الذى يصمد إليه الناس. 


حدثنا أو زرعة حدثنا محمد بن ثدلية ن سواء المدوعئ حد ثنا عمد بن 
اسواء حدئيا سعد ن أى عروبة عن أ هقير عن إراهم قال افد 
الذىيصمد العباد إلنه ىحو ايجهم 1 حدثناأى حد تناعيد ال حمن بن الضحاك 
حدثنا شر يبك بن عبد الءوز بز حددثنا سيان ن حسين عن الحسن قال الصمد 
الحى القيوم الذى لازوال له . حدثنا أى حدثئا نصر ينعلى حدثنا يزيد ن 
زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن ن قال الصمد اأياق بعد خلقه وهو قول 
قتادة . حدثنا أبو سعول الأشج حدثنا ان مير عن الاش عن شقيق فى 
قوله الصمد قال السيد الذى قد انتهى سؤدده . 


: حدثنا أنى حدثنا أبو صالح حدثنا مأو 3 صالح عن على بن ن أفى طلحة 
عن ان عباس فى قوله الصمد قال : السيد الذى قد كل فى سؤدده والششر ف 
الذى قدكل فى شرفه والمظم الذى قدكل فى عظمته والخلم الذى قد كمل 
فى خلة والمام الذى اد كل فى عليه والحكم الذى قد كل فى حكنته زهو 
الذى قد كل فى أنواع الشرف وااسؤدده 17 سبحانه هذه صفته لا تنبغى 
الاحد إلاك ليس له كفؤ وليس كثله * شىء سبحان الله الواحد القبار . 


حدثنا كثير بن شهاب ب لت حج ى القزيونى حدثة! مد بن سعيد بن سا بق 
ولأ ألو جعفر الرازى . ن الر بيع , نْ أن فى قوله الصمد فال اذى م يلد 
و يولد ٠‏ حدثنا أبو سعيد الأاشج حدئنا ان علية عن أن رجاء عنعكرمة 
فى قوله الصمد قال الذى لم خرج منه شىء . حدثنا أب سعيد الأشج حد ثنا 
3 وأحمد حلا مندلن على عن أى روق عطة بنالحارث عر ن أنى عيد ار حمن 
السلمى عن عبد لله بن مسعود قال الصمد الذى لبس له أحشاء و. وو عن 


سعيل ن المسيب مثله . 


حدثنا أبى حدثنا جمد بنعمر بن عبدالله الرومي حدثنا عبيد الله بن سعيد 


وأ 5 
:قائد الأعش عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لاأعليه 
إلا قد رفعه قال : الصمد الذى لاجوف له » وروى عن علد الله ن عباس 
وعيد الله ابن مسعود فى إحدى الروابات والحسن وعكرمة وعطية وسعيد 
أن جير وتجاهد فى إحدى الروايات والضحاك مثل ذلك حدثنا أبى 
حدثنا قبيصة <دثنا سفيان عن منصور عن ججاهد قال الصمد المصمت الذي 
لاجزف له , 
حدثنا أبو عبد الله الطب انى -دثنا حفص بن عير المدنى حدثنا الحم 
ان أنان عن عكرمة فى قوله الصمد قال الصمد الذى لايطعم . حدثنا أى 
حدثنا على بن هاشم بن .مزوق حدانا هشم عن [“أعيل بن أى خالد عن 
الشعى أنه قال الصمد الذى لابأكل ولايشرب الشراب.حدثنا أى وأ بو زرعة 
قالا حدثا أحمد بن منيع وها عو ان سر ب اا ايفان 
حدثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن ألى العاليةعن أنى بن كعب 
فى قوله الصمد قال الصمد .الذي لم يلد وم يولك للانه ليس شىء يلد إلا يموت 
وليس شىء يموت إلا يورث وإن الله لابموت ولا يورث وم يكن له كفواً 
أحد قال ل يكن له شبه ولا عدل وليسكثله ثىء . 
حدثنا على بن الحسين حدثنا مود بن خداش حدثنا أبو سعد الصغانى 

حدثئنا أبوجعفر الرازى عن الر بيع بن أنس عن أب العالية عن أب بن كحب 

أن المشركين قالوا إنسب لذنا ربك فأنزل الله هذه السورة . 

' حدثنا أبوزرعة <دثنا العيامى بنالوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد 
عن قتادة وم يكن لدكفوا أحد قال إن الله لايكافئه من خلقه أحد . 
.حدئنا على بن الحصين حدثنا أبو عبد الله الجرثى حدثنا أبو خلف 


. عبد الله بن عسي حدثنا داود بن أن هند عن عكرمة عن أبن عباس قال 
ف سم الفسير سورة الإخلاص ) 


سؤر اعت 
إن الود جاءت إلى الى ى صل الله عليه وسل هنهم كعب بن الأثرف وحبى 
ان أخطب وجدى أن فقالوا ا ناريك الذى بعئك * 
أنزل الله ( قل هو له أحد الله الصمد ميلد ) فيخرج ابنه الول (ول يولد) 
فبخرج منه شثىء , وقال ابن جربر الطيرى فى تفسيره : حدثنا رأحمد بن 
منيع لوقك وخو د بن خداش الطالقانى فذكر مثل [سناد ابن أبى حاتم 
عن أى بن كعب سوال المشركين؟ 'النى صل الله عليه وسلم نسب ا 
فأنزل الله ( قل هو الله أحد ) . 


حدثنا أن حميد حدثنا أيحى نواضح حدثا الحسينعن بزيد عن عكرمة 
أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وس أخبرنا عن صفة ربك 
ماهو ومن أى ثشىء هو ؟ فأ:زل الله هذه السورة ورواه أيضأ عن أبى العالية 
وعن جاير بن عبد الله حدثنا شريح حدثنا [سمعيل بن مجاهد عن الشعى عن . 
جابر فذكره قال وقيل هو من سؤال اليهود . 

حدثنا ابن حميد حدثنا سلية حدثنا ان عق عن محمد بن سعيد قال أى 
رهط من الهود إلى النى صل الله عليه وسل فقالوا ياعمد هذا الله خلق الخلق 
فن خلقه ؟ فخضب النى صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه ثم ساورمم غضياً 
اربه خجاءه جهريل فسكنه وقال اخفض عليك جناحك بائمد وجاءه من الله 
جواب ماسألوه عنه قال يقول الله ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها فلا تلاها 
عليهم النى صلى الله عليه وس قالوا له صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده 
كيف ساعده وكاف ذراعه فخضب النى صب الله عليه وسل أشد من غضبه 
الآول وساورم فأناه جبريلفقال له 0 مقالته الأولوأته يجواب ماسألوه 
فأنزل الله ( وما قدروا الله حق قدره ) . 


ودوى الحم بن معيد فى كتاب الرد على الججمية قال حدثنا عبد الله بن 
جمد بن النعمان حدثنا سلية بن شيب حدثنى بحى بن عبد الله حدثتي ضرار] 


ع ]ننه 

عن أبان عن أنس قال أنت يهرد خيير إلى النى صل الله عليه وسم فقالوا 
يأ االقاسم لق الله الملاكة هن نورالحجاب وآدم منحمأ مسنون و[ بلدس من 
هب النار والسماء ٠‏ من دغان والأارض من زبد الماء فأخهرنا عن ربك قال فلم 
يهم النى صلى الله عليه وس فأناه جبر بل فقال ياعمد : ( قل هو الله أحد 
اله ااصمد لم يلد ول يؤلد وم يكن د 
الصمد - ليس بأجوف لايأ كل لايشرب ليس ثىء يعتدل مكانه 
يسك السموات والآأرض أن تزولا الحديث ٠»‏ وقال ابن جرير حدثنا 
عيد الر حمن بن الاسود حدثنا مد بن ر بيعة عن سلية بن سابور عن عطية 
عن أبن عباس قال الصمد الدى ليس بأجوف . 


َه 


ظ حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد 
الصمد المصمت الذى لاجوف له حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن 


منصور سوآأء 5 


حدثنا الحارث حدثنا الحسن حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن 
مجاهد مثله . 
حدثنا ان بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا الر بيع بن مسلية عن الحسن 
قال الصمد الذى لاجوفله وهذا الإسناد عن إبراهم بن ميسرة قال ادسلق 
مجاهد إلى سعيد بن جير أسأله عن الصمد فقال الذى لاجو فاه . حدثنا ابن 
- بثمار <دثنا حَى حل ثنا [سععيل بن أى خالد عن الشمعءمى قال اأصمد الذى 
الايطعم الطعام وروا بعوب عن هم عن [سععيل عنه قال لابأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب 


- حدثنا بهار وزيد بن أخزم قالا حدثنا ابن داود عن المستقم بن 
ْ عبد الملك عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذى لاحش له 5 حد ثنا الحسين 
حدثنا أبرمعاذ حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يول افضمد الذي لاجوفب 


0 0 
له ؛ ورؤى عن أبن بريدة فيه حديثا رفوعا لكنه ضيف قال وقال انرون 
هو الذى لامخرج مثه شىء . خدثنا يغقوب بن أى علية عن أنى رجا سمحك 
عكرمة قال فى قوله اأضمد لم يمخرج منه شىء لم يلد ول يولد . حدثنا ان يثناز 
حدثيا تمد بن جعفر حدثنا شعية عن ألى زجاء ل بن بوسف عن عكرمة 
قال الصمد الذى لاخرج منه ثىء . 


وقال آخرون لم يلد ول يولد وذكر حديث أب بن كمب الذى رواه اين 

أنى حاتم والذى فيه أنه سبحانه لابموت ولا يورث قال وقال آخرون هو 

السيد الذى اتهى فى سؤدده , وقال وحدئنا أبوالسائب حدثنا أ بومعاوية عن 

الاعش عن شقيق قال الصمد هو السيد الذى اتهى فى سؤدده . حدثنا 

أبوكريب وابن بشار » وابن عبد الأعلى قالوا حدثنا وكيع عن الأعش عن 
أى وائل قال الصمد السيد الذى اتهى فى 1 ف سؤدده . 


حدر ثنا ابن حميد حدثنا مبرآن عن سفيان عن الأاعش عن أى وائل مله 
حدثنا أبو صالح حدثنا معاورية عن على عن ابنعباس فىقوله الصمد قالالسيد 
الذى كل فى سؤدده وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى عاتم كا تقلام 
لإقات) الاشتقاق يشهد للقولين جميعا قول من قال أنالصمد الذىلاجوف 
له وقول من قال أنه السيد وهو على الأول أدل فإن الأول أصللثانى ولفظ 
الصمد يقال على ما لا جوف له فى اللغة , قال يحى بن أبىكثير الملا:: صمد 
والأدميون جوف ؛ وى حديث أدم أن [بلس قال عنه أنه أجوف لس 
تعمد . 
وقال الجوهرى : المصمد لغة فى المصدت وهو الذى لاجوف له : 
قال والصماد عفاص القارورة . وقال : الصمد ال كان المرتفع الغليظ قال 
أبو النجم : 
إفادر الصمد كظير الاجول 0 


ظ 


أالةت < 
وأصل هذه الممادة المع والقوة ومنه يقال يصمد المال أى يحدمة ؛ 


وكذلكالسيد أصله سود اجتمغت ياء وواو وسبق تإحداهما بالسكؤن ‏ 
فقليتالواو باء وأدغدت ؟ قبل ميت وأصله ميوت والماذة السواد والسؤده - 
تدل على المع واللون الأسوذ هو الجامع للإبصر وقد قال تعالى : ( وسيدا 
و +ٍصور! ) قال أكثر السلف سيد! حلما وكذلك يروى عن الحسسن ؛ وسعيد 
اوهو اومان وها ران الفنشامن ألتن ومقاان ذوقان 
أبو روق عن الضحاك أنه الحسن الخلق . 


5 وروى سألم عن سعيد بن جبير أنه التق ولا يسود الرجل الناس حتى 
بكرن فى نفسه مجتمع الخلق ثابتآ » وقال عبد الله بن عمر مارأيت بعد 
رسؤل الله > ل الله عليه وسل أسود من معاوية فقيلله ولا أبو بكر ولا عبر 
قال كان أبو بكر وعمر خيرا منه وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه 


وس أسود من معاوية 0 قال أحمد بن ححنيل : يعتى به الحم سي 
ولهذا قبل : 


ش إذا شا نوما أن تسود قيلة فالحل سد لابالتسرع 'والشتم 
وطذا فسر طائمة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين وقال ابن 
زد هو الشريفوقال الزجاجالذى يفوققومه فى الخير » وقال ابن الآنيارى 
السيد هنا الرئيس والإمام فى الخير » وعن أبن عباس وبجاهد هو الكريم 
على ربه وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم وقد تقدم أنهم يقولون 
لعفاص ااقارورة معاد قال الجوهرى العفاص جلد. بلبسه. رأس القارورة 
وأما.الذى يدخل فى فه فهو الصيام وقد عفصت القارورة شددت عليها. 

العفاص ( قلت ) وق الحديث الضحيح عن النى صلى الله عليه وسم فى 
اللقطة + م اعرف عفاصها ووكاءهاء والمراد بالعفاض مايكون فيه الدراثم 
كالخرة قة الني تربط فيها الدرامم والوكاء مثل الخيط الذى ربط به وهذا من 


لين غفاض القازورة ولنظ العنمنا والسد وا'صمد والمع والسؤدد معأئها 
متشابية فيها المع القوة ويقال طعام عفص وفيه عفوصة أى تقض ومنه 

وقد قال الجوهرى : هو مولد أدس من كلام أهل اليادية وهذا لايضره 
لآنه لم يكن عندثم عفص يسمونه بهذا الاسم لكن التسمية به جازية » 
عل أصول كلام اأعرب وكذلك لسميتهم ا بدخل قّ فها عام فإن هذه 
اماد فها معوى أجمع والسد . قال الجوهرى صيام القارورة سدادها والاجر 
الآصم الصلب المصمت والرجل الأصم هو الذى دسيع لانسدإد مبمعه 
والرجل الصمة الشجاع والصمة الذكر من ك1 يات وصة اشىء خالضه حيث | 
ل بدخل إليه مايفوقه ولضعفه هال كم المر وعم اأيرد وفلان من تيم , 
قومه ؛ والصمصام الصارم القاطع الذى لاينثئى وم فى السير وغيره أى 
مضى ورجل صمم أى فليظ ومنه فى الاشتةاق الآ كبر الصوم فإن الصوم , 
هو الامساك ه | 

قال أبو عيدة :كل سك عن طعام أو كلام او بيد فيو صائم أن 
الإمساك فيه اجتماع والصاام لايدخل جوفه ثىء » ويقال صام الفرس إذا 
قام فى غير اعتلاف ؛» قال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائة 1 
ظ نحت العجاج وأخرى تملك الاج) ٠‏ 
٠‏ وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد, وكذلك لفظ الصمد فيه ابجع 
واجمع فيه القوة فإن الثىء كلما اجدمع بعضه إلى بعض وم يكن فيه خلل. 
كان أقوى مما إذا كان فيه خلو . وطذا يقال لللكان الغليظ المرتفع صمد 
لقوته وتماسكه واجتاع أجزائه والرجل الصمد هو السيد 0 دأى 
المقصود يقال قصدتنه وقصدت له وقضدت [أبيه وكذلك هر مصموق 


حد ا مط 


ومقصود له وإليه والئاس [ءما يقصدون فى حوائجهم من يوم باواما. 
بقوم بها من يكون فى نفسه مجتمعاً قويآ ثابتاً وهو السيد الكريم بخلاف 
من يكون هاوها جزوءا يتفرق ويعلق ويتمزق منكثرة حواجبم وثقلبا 
فإن هذا لس سيد صحمد يصمدون إليه فى حوانجهم فهم إيما معوا السيد 
من الناس حمداً لما فيه من المدنى الذى لأجله يقصده الناس فى حوائيجهم 
فليس معنى السيد فى لختهم معنى إضافى فقط كافظ القرب والبعد بل هو معنى 
الم بالسيد لاجله شصده الذاسر, والسيد من لسؤدد والسواد وهذا من 
جنس السداد فى الاشتقاق الأ كير فإن العرب تعاقب بين حرف العلة 
والحرف المضاعف 5 يقولون تقضى البازى وتقضض والساد هو الذى 
يمد غيره فلا مق فيه خلوا ومنه سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر فبما 
وهو مايسد ذلك ومنه السداد بالفتح وهو الصواب ومنه القول السديد 
قال الله تعالى : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) قالوا قصدا حقاً » وعن ابن 
عياس صواياً وعنقتادة ومةائل عدلا وعنالسدى مستّةما وكل هذه الاقوال 
صحيح فإن القول السديد دو المطابق الموافق فإ نكان خبر؟ كان صدقا مطابقاً 
لخيره لا.زيد ولا ينقص وإن كان أمماً كان أمراً بالعدل الذى لابزيد 
ولا بنقص وطذا بفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل . 


قال الجوهرى : النسديد التوفيق للسداد وهو الصواب والقصد فى 
القول والعمل ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد والقصد والمسدد 
المقوم وسدد رمحه وأ سديد أذ أى قأصد وقد أستّد الثىء استقام 
قال الشاعر : 


أعليه الرماية كل يوم فليا استد ساعده رمائى 


وقال الأسمعى اشتد بالشين المءجمة ليس بثىء وتعبيرهم عن السداد 
بالقصد يدلك عل أن لفظ القصد فيه مءنى المع والقوة والقصد العدليا 
أنه السداد. والصواب وهو المطابق الموافق الذى لابزيد ولا .ينقص وهذا 


فو الجامع المظابق , ومنه قوله تعالى ( وعلى الله قصد السيل ) أى السييل . 
القصد وهو السبيل العدل أى إليه تنتهى السبيل العادلة يا قال تعالى : ( إن 
علينا للبدى ) أى الحدى [إلينا هذا أصح الآقوال فى الآيتين وكذلك قوله. 
تعالى : ( قال هذا صراط على مستقم ) . 

ومنه فى الاشتقاق الأو سمط الصدق فإن حروفه حروف القصد فنة 
الصدق فى الحديث لمطابقته مخبره كا قيل فى السد.د والصدق يا لفتح الصلب 
هن الرماح ويقال المستوى فهو معتدل صفب ايس فيه خلل ولاغوج 
والصندوق واحد الصناديق فا نه جمع مأ لوطع فيه ومما يليغى أن يعرف 

فى باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق هن هذا له معزيان ايع أن بين 
القولين ام فى اللفظ والمعنى سواء كان بأهل اللغة تكأموا هذا بعد هذا 
أو بذا بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين مشئق هن الآخر فإن المقصود 
أنه مناسب له لفظا ومعنىي! يقال هذا الماء من هذا الما وهذا الكلام ءن 
هذا الكلام وعلى هذا فإذا قيل أن اافعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق 
هن الفع لكان كلا الهو لين حم بحا وهذا هو الاشتهقاق الذى قوم عليه دليل 
التصريف . 

وأما المعنى الثافى فى الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلا الآخر 
فهذا إذا عنى به أن أحدها تكلم به قبل الآخر ل يقم على هذا دليل فى 
الأكثر من 0 المواضع وإن عى نه به أن أحدهما متقدم على الآخر فى العقل 
لكؤن هذا ا وهذآا مكياً فالفعل مشتّق من المصدر والاشتقاق. 
الأصغر اتفاق القواين ف الحروف وتراندهأ والاوسط أتفاههما 
ف الخروئ لاق الازنيه :وال كار اقافيا ف اعاف بص 'اطرو ف 
وفى الجنس فى الباق كاتفاتهما فى حكورنما ٠ن‏ حروف الحلق إذا 
قيل حزر وعزر وازر فإن اجميع فيه ممنى القوة والشدة قد اشتركت 
الراء والزاى والحاء فى أن الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فإذا قيل الصمد' 


فعى الفميت وأنه مشتق منه ملأ الاعد بار فهو تمي ضحم إن الدال أخت النأم : 
ف أن الصمت 0 وهو [مساك وإطباق للف عن 9 كلام . 


قال أبو عبيدة :“السك الذى لاجوف له وقد أصمته أنا و 0 
قد هم [غلاقه والمصمت من الخيل البهم أى لون كان لايخالط لونه لون 
آخر ومئه قول أ.نعياس إماحرم من 00 ت فالمددر . واللصمت . 
متفقان فى الاشتقاق الأكير وليست الدال منقلية عن التاء بل الدال أقوى 
والسهد ا كناف معاد هن الصمت وكا فى المررف كأن ميناه أفرى فا 
لغة العرب في غاية الإحكام والتناسب وطذا كان الصمت [مساك عن الكلام 
مع إمكانه والإنسان أجوف مخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت 
بخلاف الصمد فاته إها استعمل فيا لاتفرقٌ فيه كالصمد والسيد والصمد من 
الأرض وصاد القارورة . 


' ونحو ذلك فلس فى هذه الألفاظ المتناسبة أ كل من ألفاظ الصمد ' 
فإن فنه الصاد والمم والدال وكل من هذه الحروف اثثلا نه م مل ذه عل - 
مأرناسبها من الحروف والمعانى المدلول عليها بمثل هذه الحروف أكل . 


٠‏ وما يناسب هذه المعانىممنى الصهرفإن الصير فيه جمع وإمساكوهذا قيل: 

الصير حبس النفس عن الجرع يقَالصير وصيرته أنأومنهقوله تعالمز وأصير 
فسك ) وكذلك معتى السيد الصمد خلاف معى الجروع المنوع ومنه 
الصيرة من الطمام فإنم نبا جتمعة مكومة ولاه الحجارة وصبر الثىء غلظه 
وده الجزرع وفيه معني التقطع والتفرف يقال جرع له جزعة من المال أى 
قطع لم قطعة لحرو القطعة من العنم واجتزعت من الشجر عودا أي 
افتططمته وا واكتيرته وجرعت الوادى إذا قطعته عرضا و الجرع متعطفب 
الوادى ويه الجزرع وهو الخرز العانى الذى فيه بياض وسواد وكذلك. 
جزع البسر جز يعا إذا أرطب نصفه ثلثاه وهو خلاف وخ تهت للون. 
الواحد لما فى ذلك من الاجتماع وفى هذا من التفرق . وقد قال تعالى (.إن: 


30 
الإلسان حك هارما ١‏ انباقر جوونا وإذا ت لخر ا 


قال الجوهرى : الهلع أكش الجرع وقال غيره هو فى الافة أشذ 
الخوض :ادا الجرع ومنه قول الثى صل الله عليه وسلم شر ماف المرء 
شح هالع وجين خالع . وناقة داواع إذا كانت سريعة السير خفيفة وذئب 
هلع بلع والهلع من الحرص والبلع من الابتلاع ولهذا كان كلام الساف 
فى تفسيره «تضمن هذه العانى فروى عن أبن عياس قال هو الذى إذا مسه 
الشر جروعا وإذا مسه الخير منوعا ٠‏ وروى عنه أنه قال هو الحريص عل 
هالا يحل له وعن سعيد بن جبير تحي<ا وعن عكرمة ضجورا وعن جعفر 
حريصا وعن الحسن والضحاك يبلا وعن مجاهد شرها وعن الضحاك أيضا 
الملاوع الذى لابشبع وعن مقاتلضيق القابوعن عطاء يحولا ؛ وهذهالمعانى 
كلها تنافى الثبات والقوة والاجتاع والإمساك والصبر » وقد قال تعالى 
(لابرال باهم الذى بنوا رربة ىف فلويهم إلا أن تقطع فلوبهم ) وهذا 
و إن كان قد قيل إنالمراد به أنها تتصدع فيموتون فإنه كا قيل فى مثل ذلك 
قد انصدع لبه وقد تفرق قلى وقد تشنتت قلى وقد تقسم قلى ٠‏ ومنه 
شال للخوف قد فرق قلره دخان بإزاء ذلك هو ثابت القلب تمع القاب 


مجزوع القاب . 


وعد 
قال الله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد ) فأدخل الام فى الصمد وم 
يدخلها فى أحد أنه ليس فى الموجودات مايسمى أحدا فى الائيات مفردا 
غير مضاف بخلاف النى ومافى معناه كالشرط والاستفبام فإنه يقال هل 
عندك أحد وما جاءنى أحد إلا أكرمته وإنما استعمل ف العدد المطلق يقال 
أحد اثنان ويقال إحدى عشرة وفى أول الأيام يقال يوم الأاحد فإن فيه 
على أصم القولين ابتدأ اله خلق السموات والأرض ومابنهما ا دل عليه 
الفرآن والاحادنث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه خلق 


الا 
المنفق على صحته أن آخر الخلوقات كان آدم خلق يوم الممة وإذا كان آخر ' 
الخلق كان يوم اجمعة دل على أن أوله كان يوم الاحد لآنها ستّة . 


. وأما الحديث الذى رواه مسلم فى قوله خلق القريةيوم أأسبت فبو حديث 
معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخارى وغيره قال البخارى : الصحيح أنه 
موقوف على كعب وقد ذكر تعليله البيوق أيضا وبينوا أنه غلط ليس مارواه 
أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وس وهو ما أنكر الحذاق على مس 
إخراجه إياه م أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة وقد بسط همذاى 
موضع آخر وقد ذكر أبو الفراج ابن الجوزى فى قوله ( خلق الأرض 


فى ومين ) . 


ش قال ابن عباس : خلق الآرض فى بوم الاحد والاثنينوبه قال عبد الله 
ان سلام وااضحاك ومجاهد وابن جريح والسدى والكثرون وقال مقاتل 
فى يوم الثلاثاء والأربعاء قال وقد أخرج مسم حديث أبى هريرة خلق 
الترية يوم اأسبت قال وهذا الحديث مخالف ا تقدم وهو أصح فصحح هذا 
لظنه حة الحديث إذ رواه مسم ولكن هذا له نظار روى مس أحاديث 
قد عرف أنما غلط مثل قول أب سفيان لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبنبة 
ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أن سفيان ولكن هذا 
قليل جدا . 


: ومثل ماروى فى بعض طرق حديث صلاءٌ المكسوف أنهصلاها بثلاث 
ركوعات وأربع والصواب أنه لم يصلها إلامرة واحدة بركوعين وهذا لم 
حرج البخارى إلا هذا وكذلك الشافعمى . وأحمد بن حل فى إحدى ١‏ 
الروابتين عنه وغيرهما والبخارى سل من مثل هذا فإنه إذا وقع فى بعضن 


وه 9 3 
روباك غاط 0 الروانات المفوظة اليه بين غاط الغالط فإنه أن د 


أعرف اليك وعلله وأفقه فى معانيه من مسم و#وه. 


وذكر ابن الجوزى فى مواضع أخر أن هذا قول ابن [إسحق وقال 
ابن الأنبارى وهذا إجماع أهل العم 1 قولا ثالثا فى ابتداء الخلق أنه 
يوم الإثنين وقال قال ابن [سمق وهذا تناقض وذكر أن هذا قول أهل 
الإنجيل والابتداء يوم الأحد قول أهل التوراة وهذا النقل غلط على أهل 
الإنجيل كا غلط من جعل الأول إجماع أهل العلل هن المسلدين » وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمه تجعل اجتاعبا فى اليوم السابع من الأيام السبعة الى خلق 
الله فها العالم وهذا غاط فإن المسلين [ما اجتتاعبم فى آخر يوم خخلق الله 
فيه:العالم وهو .وم المعة كا ثبث ذلك فى الأحاديث الصحيحة , والمقصود 
هنا أنلفظ الاحد لم يوصف به ثىء من الأعيان إلا الله وحده و[نمااستعمل 
فى غير الله فى النق قال أهل اللغة يقول لا أحد فى الدار ولا تقل ذها أحد 
ولهذا م بحىء فى القرآن إلا فى غير الموجب كقوله تعالى ( فا منم من أحد 
عه حاجرين ) وكقوله ( لس كاد من النساء ) وقوله ( وإن ع من 
المشركين استجارك فأجره ) وفى الإضافه كةوله ( فابعثوا أحدم وجعلنا 
الم جنتين ) . 


ا 00 انم الصمد فقد استعمله أهل اللخة فى حق الخلوقين كا تقدم فلم يقل 
اله صحمد بل قال الله الصمد فيين أنه اله تحق لآن يكون هو الصمد دون 
فاتواء فإنه المستوجب لغايته على الكال وانخاوق وأن كان مدا من بعض. 
الوجوه فان حققة ة الصمدية منتفية عنه فإنه ,قبل التفرق والتجزئة وهو 
أيضا حتاج إلى غيره فإ نكل ماسوى الله محتاج إليه من كل وجه فلي سأحد 
سما ني ولا يصمد مر إلى ثىء إلا الله ولس فى الخلوقات 
إلا مايقبل أن يتجرأ ويتفرق ويتقسم وينفصل بعضه من بعض واللهسبحانه 
هر الصمد الذى لاجوز عليه ثىء دن ذلك بل حقيةة الصمدية وكالا له 


وحذه واجبة لازمة لايمكن عدم قزوقة بوسلاق لوو “لمان تاي 
الوجوه قال فى آخر السورة ول يكن له كفوا أد استعملبا هنا فى الثى 
أى لس ثشىء من الأشياء كفوًا له فى ثىء من الاشاء لانه أحل . 


وقال رجلللنى صل الله عليه وس أنت سيدنا فقال السيد الله ودل وله 
الأحد الصمد على أنه ل يلد ليلد ول يولد وم يكن لهكفوا أحد فإن الصمد هو 
الذى لاجوف له ولا أحشاء فلايدخل فيه ثىء فلا يأكل و لايشرب سيصانة 
وتعالى يا قال ( أفغير الله أنخذ ولا فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولايطعم ) وفى قراءة الأعمش وغيرهولايطم بالفتح وقال تعالى (وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعيدون ماأريد منهم دن رزق وماأريد أن بطعمون, أن 
الله هو الرازق ). ش 


ومن غفلوقاته الملائمكة وثم عمد لا يأ كاون ولا يشربون فالخالق هم 
جل جلاله أ<ق بكل غنى وكال جعله لبعض خاوقاته فلبذا فر بعض 
السلف الصمد بأنه الذى لايأكل ولا يشرب والصمد المصمد الذى لااجوف 
له فلا خرج مئه عين ٠ن‏ الاعان قلا يلد ولذلك قال م قال من العاف هو 
الذى لاخرج منه ثىء أدس مأدثم أنه لاي تكلم وإن كان يقال فى الكلام 
أنه خرج منه يا قال فى الحديث « ماتقرب العباد إلى الله بثىء أفضل 
ما خخرج منه » يعنى القرآن . 


وقال أبو بكر الصديق لا #.ع قرآن مسيلة إن هذا لم يخرج من إل" 
0 00 الكلام ٠‏ ن ال متسكلم هو معى أنه يتكلم 4 اسيم ميك ويبلغ إل عيره 
س عخاوق فى غيره 5 يول الجهمية لس 0 أن شيثاً من الأشماء القائمة 
ْ به 00 تفل عنةه إلى غيره فإن هذا جم ق صفات الخلوقين أن تغارق 
الصفة علا با وتنتقل إلى غير محلما ف ف بصفات الخالو ق جل جلاله 6 “وقد 


كَل تعالي فى كلام الخلوةين.( كهرت كلمة تخرج من أفراه,م إن إن يقولون 


ساللات 


إلا كذباً) وئلك الكلمة فى ؤثمة بالمدكلم وسمدح منه ليس خخروجرا من 
فيه أن ماقام بذاته من الكلام فارق ذاته وانتقل إلى غيره عفرو ج كل ثىء 
بحسبه ومن شأنه العم والكلامإذا استفيد عن العالم والمتكام أن لابنقصهن 
علولندا. شبه بالنور الذى يقتبس منه كل أحد للضوء وهو باق على حاله ل 
بنقص فقول من قال من الساف الصمد هو الذى : خرج منه شىء كلام 
0 ع مله . 


وطَذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد وذلك أن الولادة والمتواد وكل 
مايكون من هذه الألفاظ لايكون إلا من أصلين وماكان من المتولد عينا 
قائمة بنفسها فلا بد لا من مادة تخر جمنها وماكان عرضاً قائماً بغيره فلابدله 
.من نحل قوم به الأول أفاه بقوله أحد فإن الأحد هو الذى لا كفو له 
ولا نظير فيمتمع أن تكونله صاحبة والتولد إما بكون بين شيئين تالتعالى 
(أفى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلقكل ثىء وهو بكل شثىء علم) 
فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه فإن انتفاء اللازم يدل على نتف 
الملزوم وبأنه خالق كل ثىء وكل ماسوأه عخلوق له ليس فيه ثى مولود له . 


والثانى نفاه بكو نه سبحأنه الصمد وهذا المتولد هن أصلين يكون >ز 1 
بنفصلان من الأصلين كتتوااد الحروان من أبيه وأمه بالمنى الذى ينفصل من 
أبيه وأمهفهذا التولد يفتقر إللأصل آخر إلىأن مخرج منهما ثىء وكل ذلك 
متنع فى حق أللّه تعالى فإنه أحد فد س له كفو يكون صاحة ونظيرا وهو 
صد لاخر ج منه شىء فكل وأحد هن كونه أحد وه. ن كونه صمدا بمنع أن 
يكون والدآً وأن ويمنع , بكون مولودا بطريق الآولى والاخرى. 


وكا أن التوالد من الميوان لا يكون إلا هن أصلين سواء كان الاصلان 
من جنس الولد وهو الحيوان المتولد أو هنغير جنسه وهو المتولد فكذلك 
1 غبر الجير ان كالذار المتولدة هن الزندين سواء كنا حشبتين أو كانا حجرأ 


0 

وحديدا أو غير ذلك قال الله تعالى ( فالموريات قدحا ) وقال تعالى (أفرأبثم 
النار الثى تورون أأتم أنشأتم تجرتما أم نن المنشؤن ن جعلناها نذكرة 
ومتاعا المقوين ) وقال تعالى ( وضرب لنا مثلا ونمى خلقه قال من يحي 
العظام وهى رمم قل حي ما الذى أنشيأها أول مرة وهو بكل خلق لم الذى 
جعل لك من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون ) ٠‏ 

قالغير واحد منالمفسرين : هما تجرئان يقال لإحداهما المرخ والاخرى 
العفار فن أراد منهما الثار قطع منهما غصنين مثل السوا كين وهما خضرا 
وأن يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتخرج 
والعفار . وقالبعض اناس فى كل شثجرةنار إلا العناب فإذا أنتم منه توقدون 
ذلك زنادم 5 


وقد فال أهل اللغة الجوهرى وغيره : الرند اإذىيقدح بهاناروهو أعلى 
والزندة السفلى فيها ثقب وهى الأتى فإذا اجتمعا قبل زندان » وقال أهل 
الخبرة بهذا أنهم يستحقرناثقب الذى فالآانتى بالاعلى كا يفعلفكر الحروان 
فى أثاه فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النار 
فتتولد النار هن مادة الذكر والآث ما بتولد الولد ٠ن‏ مادة الرجل واهرأة 
وعق الآنثى بالذكر وقدحبا به يقتتضىحر أرة كل منهماويتحلل نكل منهما 
مادة تنقدح منها النار كا أن إيلاج ذكر الحيوان فى أثاه بقدحوحك فرجبا 
بغرجه فتقوى حر أرة كل منهما ويتحلل من كل منرها مادة متزج بالأخرى 
ويتولد منهما الولد » ويقال علقت الذار فى انحل الذى يقدح عليه الذى هو 
كالرحم لاولد وهو الخراق وألصوفان ونحو ذلك ما يكون أسرع قبولا لانار 
هن غيره كا علقت المرأة هن الرجل وقد لاتعلق الناركا قد لانعلق المرأة 
وقد لا:نقدح نار كا لاينزل مى واانار ليست من جنس الزنادين بل تولد 
الثار منهماكتو لد حيران هن الماء والطين فإن الحروان نوعازمتوالدكالانسان 


- 
يما تعام وغير ذلك ما 00 قن هنأ يون ومتولد كالذى إتولد من الفاكية 
و واكل وكالقمل الذى يتواد نوسمخ لد الإنسانوكالفار والبراغيث وغير 
ذلك ما مخلق من الماء والتراب . ا 


9 ويك الناس فها يان أللّه من الحيوآن والنيات راشي والطر 
والنار التى تؤرى بالزءاد وغير ذلك هل تحدث أعران هذه الأجسام فتقلب 
هذا الجن إلى جنس آخر كايقلبالنى علقة ثمهضغة أو لاتحدث إلاأعراض 
وأما الأعياناتى هىالجواهر فبى بائية بغيرصفاتها بما حدثه فها من الاثوان 
الأربعة الاجتاع والافتراق والحرئة والسكون على قولين فالقائلون بأن 
1 الأجسام ممكبة من الجواهر الفردة الى لانقيل التجرى ؟آ يقوله كع دن 
أهل الكلام وأما من جواهر لانباية مايا يحسكى عن النظام فالقائلون بأن 
الأجسام مكبة من الجواهر يقولون إن الله لاحدث شيا قائماً بنفسه ونا 
يحدث الأعراض اتى هى الاجتاع والافتراق والحركة والسكون وغير 
.ذلك من الأاعراض . 
ثم هن قال منهم بأن الجواهر دثة قال إن الله أحدثمها ابتداء ثم جيسع 
ماحدثه [ما'هو أحداث أغراض فما لاتحدث الله بعد ذلك جواهر وهذا 
قول أكثر المعتزلة والجبمية والاشعرية ونحومم « وه نأكابر وؤلاء عن يظن 
أن هذا دين المسلمين ويذكر إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحد 
من صلف الآمة ولاجمهور الأمة بل جمهور الآمة حتّى هن طؤائف أهل 
اللكلام شكرون الجوهر الفرد وتركن 0 بن هن الجواهر ل وابن كلاب 
: 0 أتباعه هو كن 5 ر الجوهر الفرد ا 


وقد َس ذلك 0 55 بن فورك قُْ مصافه الذى صنفهق مقالات ت ابن 
كلاب وما بئه وين الاكمرم»: دن الخللاف وهكذا قْ الجوهر الفرد 0 
الشامبة والضرارية وكثير من الكرامية والنجارية أيضاً , وهؤلاء القائارن 


لو 


بأن الأجسام مكية من الجواهر الفردة المكبو رعلهم م بأن الجواهر متاثلة 
بل وبقولون أو أكثرم أن الأجسام ممائلة لا: امك من الجواهر الماثلة 
وإا اختاف با+تلاف الاعراض وتلك صفات عارضة ها لست لازمة 
فلا تنق القائل فإن د المثلين أن >وز على أحدهما ما يجوز على الآخر 
وحب له ماب له و بمنشع عليه مأيمتشع عليه وك ذلك الأجسام ااؤلفة 
من الجراه, 


وطذا إذا أثبتوا حك لم قالوا هذا ثابت يع الأجسام بناء على 
القائل وأكثر العقلاءشكرون 7 ذا وحذاقهم قد أبطاوا الحجج الت احتجوا 
م على الواثل يا 1 ذلك الرازى والأمدى وغيرهما وقد بسط العلام على 
هذا فى مواضع والأاشعرى فىكتاب الابانة جعل القول بتتاثل الأجسام 
من أقوال المءتزلة الىأنكرها وهؤلاء بةولون أنالرب بخص أحد الجسمين 
المهاثلين بأعراض درن الآخر جرد المشيئة على أصل الجبمية أو لمعنى 
آخر ما يقوله القدرية ؤيقولون بنع انقلاب الآجناس فلا ينقلب الجسم 
عرضا ولا جذنا منالأءراض إلى جنس آخر فلو قالوا أن الأجسامذاوقة 
وأن: الخاوق ينقلب من جنس آخر ازم انقلاب الأجناس فبؤلاء يةولون 
أن التولد الحاصل فى الرحم والأر الحاصل فىااشجر والنار الحاصلة فى الزناد 
هى جواهر كانت فى اللمادة الى خلق منها وهى بعينهأ باقية لكن غيرت صفتها 
بالاجتماع والافتراق والحر كه والسكون . 


وطذا لما ذكر أبو عبد الله الراذى أدلة إثبات اصانع ذكر أربعة طرق 

إمكان الذوات وحدوثها وإمكان الصفات وحدوثها وااطرق اثلاثة الاول 

ضعيفة بل باطلة فإن الذوات ألتى ادعوا حدوثما أو إمكانها وإمكان صفاتها 

ذكروها بأافاخل جملة لايتميز فها الخالق عن الوق و يقيموا على ماأدءوه 

دليلا صحيحا : وأما الطريق الرابع وهو الحدوث لا يعلى حدوئه فهو طريق 

جعيح وهو طريق القرآن لان سراي > لخم فإنهم على أصلهم لم 
.0ع عب تفسير سورة الاخلاص”) ' 


-00- 


يشهدوا حدوث شىء من الذوات بل حددوث ث الصفات ربغَة القرآن تين 
أن كل ماسوى الله يخاوق وأنه آبة لله : 


وقد بسط الكلام على مافى القرآن من البراهين والا, ات النى لل يصل 
إلها هؤلاء المنكلمة والمتفلسفة وأنكل ماعئدمم من حق فهو جزء ممادل 
عليه القرآن فى غير موضع والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا ١‏ أصليم فى 
ابتداء الخلق وهو القول بإثبات الجوهر الفرد كان أصابم فى المعاد مينيا عليه 
فصاروا على قولين منهم من يقول بعدم الجواهر ثم تعاد ومنهم من قال 
تتفرق الأجزاء ثم 8 فأورد عايهم الإفسان الذى يأ كله حيوان وذلك 
الحيوان أكله إنسان آخر فإن أعيدت تلك الآأجزاء من هذا لم تعد من هذا 
وأورد عليهم أن الإنسان يتحال دائمًا فاذا الذى يعاد أهو الذىكان وقت 
الموت ؟ فإن قيل بذلك لزم أن بعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ماجادت 
به النصوص و إن كان غير ذلك فليس بعض الأابدان بأولى من بعض قادعى 
بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لاتتحلل ولا يمكون فيها ثثىء من ذلك 
الحيوان الذى أ كله الثانى والعقلاء يعلون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل 
ليس فيه شىء باق فصار ماذكروه فالمعاد نما قوى شبرة المتفلسفة فى إنكار 
معاد الأبدان وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أن الله لق بدنا آخر 
تعود الروح إليه والمقصود تنعم الروح وتعذيبها سواء كان فى هذا البدن 
أو فى غيره . 

وهذا أيضا مالف 'انصو و ص بحة بإعادة هذا البدن وهذا المذ كور 
فى كتب الرازى فليس فى كتبه وكتب أمثاله فى مسائلأصول الدين الكبار 
القول الصحيح الذىه يوافق المنقول و العقول الذى بعث الله به الرسول 
كان عليه ساف الآمة وأئمتها بل يذكر خوث المتفلسفة الملاحدة وصحوث 
المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الجومية والقدرية فى مسائل الخلق 
والبعث والمبدأ والمعاد وكلا الطر بقين فاسد إذ بنوه على مقدمات فاسدة . 


وافلا سه 
٠.‏ والفول الذى عليه الساف وجرور المقلاء من أن الاجسام ننقاب من 
حال إلى حال [نما يذكره عن الفلاسفة والأطياء وهذا القول وهو القول 
فى خلق الله للأجسام الى يشاهد حدوثما أنه يقليها ويحيلما من جسم إلى 
جنم هو الذنى عليه الساف و الفقباء قاطية و لوو رو لمن( شول الفقباء 
التجاسة هل تطبر بالاستحالة أم لايما تسستحيل العذرة رمادا والنزير وغيره 
ملحا ونحو ذلك والنى الذى فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضنة وكذلك الغر 
.يمخلق بقلب المادة التى يخرجبا من الشجرة منالرطوبة مع الهواء والماء الذى 
نزل عليها وغير ذلك من المواد التى يقابها تمرة عشيثته وقدرته وك.ذلك الحبة 
يفاقها وتنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة وشمرة وغير ذلك . 
وهكذا خلقه لا يخلقه سبحانه وتعالى كا خلق آدم من الطين فقلب 
حقيقة الطين جعلبا عظا ولا وغير ذلك من أجزاء البدن وكذلك امضغة 
يقلبها عظاما وغير عظام قال الله تعالى ( ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من 
علين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلق:| النطفة علقة مخاقنا العلقة مضخة 
نخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناء خاقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ثم [نكم بعد ذلك لهيتون ثم [نكم يوم القيامة تبعئون ) 
وكذلك النار يخلقم! بقلب بعض أجراء الرناد نارايا قال ( الذى جمل لم 
من الشجر اللأاخضر نارا ) فنفس تلك الأاجزاء الى خرجت من الشجر 
الأخضر جعلها الله نارامن غير أن يسكون كان فى الشجر الاخضر نار 
أضلاما ل يكن فى الشجرة ثمرة أصلا ولاكان فى بطن المرأة جنين أصلا 
بل خلق هذا الموجود هن مادة غيره بقليه تلك المادة إلى هذا وبما ضمه إلى 
هذا من مواد أخر : ظ 
٠"‏ .. وكذلك الإعادة يميد بعد أن يبلى كلهإلا يجب الذنب كا ثبتفى الصحيح 
عَنَ النى صلى الله عليه وس أنه قال دكل ابن آدم سلى إلا يجب الذنب منه 
تلق ابن آدم ومنه يركب ء وهو إذا أعاد الإنسان فى النثيأة اثثانية لم نكن 


سس إلا" اس 
تلك النشأة ماثلة لمذه فإن هذه كائنة فاسدة ولك كائزة لا ناسدة بل بافيةدائمة 
ولس لآهل الجنة نضلات فاسدة حرج منرم كم ليت فى الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل ا+نةلادولون ولا يتغوطون ولا يبصقون 
ولا يتمخطون ونا هو رشح كرشح المسك ؛ وى الصحيح ين عن النى صلل 
لله عليه وسل أنه قال ه حشر الناسحفاة عراة غرلا ثم قرأ( بدأنا أول 
ملق نعيده وعدا عليئا أنا ك5 ذا فاعلين ) ة فهم بعودون غلفا لامختونين . 


وقال الحسن البصرى وججاهد :كا بدأ ك لقم فى الدنيا ول مكونوا 
شاكذلك تعودون دوم القيامة أحراء وقال قتادة بدأم من التراب وإلى 
التراب يعودون أ قال تعالى ) منها خلقنا م وفها تعيدم ومنها خر جم تارة 
أخرى ) وقال ( فيها تحيون وفها تموتون ومنها نخرجون ). 
وهو قد شب سبحا نه إعادة الناس فى النشأة الثانة بإحياء الآارض بعد 
موتها فى غير موضع كقوله ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 
حى إذا أقات عابا ثقالا سةناه لبلد ميت فأنزانا به الماء فخ رجنا به هن 
كل الغرات كذلك. .ترج الموتى لعا -ك تذكرون) وقال (والآرض مددناها 
وألقينا ففها رواس ) إلى قوله ( وأحيبنا به بلدة ميتاكذلك الخروج) وقال 
تعالى ( ياأها الناس إنكتتم فى , ريب من البعث فإنا خلةنام ون ران 7 
من نطفة ثم من علقة م0 ماده حلفة بعك لنبين لم ونقر فى 
الأرحام مأنشاء إلى أجل مسسهى م م نخرجكم طفلا + م لسلغوا أشد ونم 
من يتوفى ومنسك من يرد إلى أرذل العمر لكلا يمزمن بعد عل شيا وترى 
اللأرض هامدة فإذا أنرلنا علها الماء اهتزت وربت وأنبتت ٠ن‏ كل زوج 
ميج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموق وأنه على كل شىء قدير ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( الله الذى يرسل الرباح فتثير سحابا فسةناه إلى بلد ميت 
. فأحيدنا به.الآرض بعد موتهاكذلك 0 ) وهو سبحاته مع إخباره أنه 
يعيد الخلق وأنه بحى العظام وهى رهم و أنه يخرج الناس من الألوض تارة ] 
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شري فو فيو أن المعأد هو الميدأكقوله تعالى وفو الذى بد الخلق 
يعيده ) ويخبر أن الثانى مثل الآول كقوله تعالى ( وقالوا أذاكنا عظاما 
ورفاتا أئنا لمبعوثون لقا جديدا أو لم يروا أن الله النى خلق السموات 
والارض قادر على أن يخلق مثليم وجعل لم أجلا لاريب فيه ) . 


وقال تعالى : « وقالوا أنذاكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خبلقا جديدا 
قل كو نوا عدار أو حديدا 0 خلقا ما يكير فى صدورم فسيقولون من 
يعيدنا قل الذى ؤطرم أول ممة فسينغضون إليك رؤسهم ويةولون مى هو 
قل عمى أن #كون قرببأ يوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبه 
إلا قليلاء وقال تهالى (أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن 
بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم) وقال تعالى (أى م روا أنالله الذى خلق 
السموات واللارض 7 34 *لقبن بقادر على أن بحى الموف بلى [نه على 
كل ثىء قدير ) وقال ( أفرأيتم ماتمئون أأتم نخلةونه أم كن الخالقون ن 
قدرنا يشكم الموت ا بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم وتنششكم فيا 
لاتعليون ولقد علتم النشأة الآولى فلولا تذكرون ). 

والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على [عادتهم "كما أخبر ذلك فى . 
قوله ( أولم يروا أن الله الذنى خاتق السموات والآرض ول يعى يخلقون 
بقادر على أن يح الموق ) فإن القوم ماكانوا ينازعون فى أن الله يخلق فى 
هذه الدار ثانيا أمثالهم فإن هذاهو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق. 
الولد من الوالدين وهذه هى اانشأة الأولى وقد علدوها » وبا احتج عليهم 
على قدرته على النشأة الأخرة كا قال ( ولقد علمتم النشأة الأول .فلولا 
0 لنلا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى 
رمم قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بسكل خلق علب ) وقال 0 ياأما 
الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة © م من 
علقة “م من ضغة مخلقة وغير عخلقة لنبين لكم ) وطذا قال ( على أن نبدل 


أمنالك وتعشك فها لاتعلدون ) . 
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ثآل الحسن بن الفضل البجل الذى عندى :هذه الأيهُ نو عشم ١‏ 
لاتعلمون ولقد علءتم النشأة الأول خلق> للبعث وار من ححيث 
لاتعلمون كيف شت وذلك أنكم علتم 7 الاوك كفت كانت فى و 
الامبات وليست الآأخرة ذلك » ومعلوم أن انشأة الأولىكان الإنسان 
نطفة ثم علقة ثم مضغة عخلقة ثم ينفخ فيه الروح وتلك النطفة من منى 
الرجل والمرأة وهو يغذيه يدم الطمث الذى ريه الله فى ظلدات ثلاث : 
ظللة المشيمة وظلة الرحم . وظلةالبطن » والنثءأة الثانية لايسكو نون فى بطن. 
امرأة ولايذذون يدم ولا يكون أحدجم نطفة رجل وامرأة ثم يصير علقةبل 
ينشدون نشأة أخرى وتكون المادة من التراب كا قال ( منها خلقنا م وفيها 
تعيد؟ وملها ترج نارة أخرى ) . ْ 


وقال تعالى : ( ذيها تحيون وفما تموتون ومنها مخرجون ) وقال ( والله ” 
نبت م من الارض نيانا عم نم بعيدك فيها ويخرجكم [خراجا ).. 
وفى الحديث ١‏ إن الآأرض مطر مطر ١‏ كنى الررجال ينبتون ف القبور كا 
ينبت النبات »كا قال تعالى .ذلك الخروج كذلك اانشور وكذلك تخرج 
الموق لعلكم تذكرون فملم أن النشأتين نؤعان نحت جنس يتفقان ويْمائلان 
ويتشايمان من وجه ويفترقان ويتنوعان هن وجه آخر ء وغذا جعل المعاد 
هو المبدأ وجعل مله أيضا فباعتبار اتفاق ين أو المعاد فوو هو وباعتبار 
اين النشأ تين من الفرق فهو ا 


ومكذاكل ا ذافظ الإعادة يقتضى ال ا | قار سواء فى ذلك 
إعادة الأجسام والاعر اض كإادة الملاةوغير ها فإن إن نى صلى الله عليه وس ا 
م برجل يصلى خلف الصف وحده فأمره أن زعيد الصلاة ويقال للرجل : 
أعد كلامك وفلان قد أعادكلام فلان بعينه ويعذ-الدرس فالكلام هر 
الكلام وإنكان صرت الثافى غير صوت الآول وحركنه ولا يطلق القول' 
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عليه أنه مثله بل قد قال نمالى (فل اثن اجتمعث الجن والإنس على أن يأنوأ 
مثل هذا القرآن لايأثون ممثله ) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا نكم بكلمة أعادها ثلاثاً وإن 
كان يسمى مثلا مقيدأ حى يقال لمن حك كلام غيره هكذا قال فلان أى 
مثل هذا قال ويقال فعل هذا عودا على بدءإذا فعله ممة ثانية بعد أولى ومنه 
البثر البدى والبئر العادى فاليدى أتى ابتدأت والعادى اأتى أعيدت ولست 
بنسبة إلى عاد كا قبل » ويقال استعدته الثىء فأعاده إذا سألته أن يفعله مرة 
كائة وميه قدت الثانة قال عادة واعتاده وصويهه أى 2أن عادة [4 وفرة 
كلبه الصيد فتعودهة وهو من المعاودة والمعاودة الرجوع إلى الام الأول 
ويقال الشجاع معاود لأنه لال المرأس وعاودته الجى وعاوده بالمسألة أى 
سأله مرة بعد مرة وتعاود القوم فى الهرب وغيرها إذا عادكل فريق إلى 
صاحبه والعواد بالتضم ماأعيد هنالطعام بعد ماأكل منهمرة أخرى » وعواد 
يمعنى عد مثل نزال يممى أنزز فى جميع هذه المواضع ؛ستعمل افظ الإعادة 
باعتدار الحقيقة فان الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية فى الأول وإرتف 
تعدد الشخص . 
وطذا يقال هو مثل ويقأل هذا هو هذا وكلاهما صعيح وأعنى . الحقيقة 
الأمى الذى بخص بذلك الشخص ليس المراد اأقدر 0 بين الفاعلين. 
فإن من فعل مل فعل غيره لا يقال أعاده و[ما يقال حاكاه وشاءبه يخلاف 
ماإذا فعل ثانيا مثل مافمل أولا فإنه شال أعاد فعله وكذلك قال من أعاد 
كلام غيره قد أعاده ولا يقال لمن أنشاً مثله قد أعاده ويقال قرىء على هذا 
وأعاد على هذا وهذا يقرأ أى يدرس وهذأ يعيد ٠‏ ولو كان كلاما آخر عا 
ء' عاثله 0 يقل فيه يعيد . 


٠ ١‏ وكذلك م نكر عانا | و غيره من امصخ َال أعده يا كان وريقال 


عا اأؤاس 

1 ددم دأر أ أعدها كاكانت مخلاف من أنقأ أ ىَّ لا فإنهذأ لأسمى 
مفيدا والمناد يقال فيه هذا هو الأول نه وغال هذاكل الآول .من كن" 
وجه ونخو ذلك رسن العيارات الدالة عل أنه هوهو من وجه وهو مثله 
من وجه »2 ومذا تزول الشيهات الواردة على هذا الموضع كول من قال : 
الإعادة لانكون إلا ممع إعادة ذلك الزمان وذو ذلك عا ياشع إعادنه فى 
صر العقل و[نما يعاد بالاتّان عثله وإن قال بعض المتكلمين أنه لامذايرة. 
أعلا بوجه من الوجوه والإعادة التى أخبر الله .ها هى الإعادة المعقولة فى 
هذا الخطاب وهى الإعادة الى فهمها المشركون والمللمون عن رسول الله 
صل الله عليه وسل وى التى يدل علها لفظ الإعادة والمعاد هو الأول بعينه 
وإنكان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأةفرق فذلك اافرقلابنع أن يكون 
قد أعيد الآول لآن الجسد الثانى مباين الأول منكل وجها زعم بعضهم 
ولأن النشمأة الثانية كالأولى من كل وجه يا ظلن بعضهم . ٠‏ 

وكا أنه سبحانه خلق الإنسان ول يكن شيئا كذلك يعيده بعد أنل يكن 
شيئاً ؛ وعلى هذا فالإنسان الذوصار ترابا ونبت من ذلاك التراب نات أكله. 
[نسان آخر وهل جرا والإنسان الذى أكله إنسان أو حيوان وأكل ذلك 
الحيوان إنساناً آخر ففى هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان فصار 
كل منهما ترابآ يا كان قبل أن يخاق ثم بعاد هذا ويعاد هذا من التراب إ[نما 
ببق مجب الذنب منه خاق ومنه يركب . 


وأما سأ” ره فعدم فيعاد من المادة الى أمس تحال [أما فإذا استحالق القبى 
الواحد لفن ميت وصاروا كابم تراباً نيم بعادونويةومون من ذلك القير 
وبنشهم ألله تعالى بعد أنكانوا عدما محضا "ا أنشام أولا بعد أنكانوا عدم 
محضاً وإذا صار أاف إنسان تراباً فى تبر أنماً دؤلاء من ذلك القهو من 

ٍِ فير أن فير أن يحناج أن يخلقهم كا خلقبم فى النشأة الأولى التى خلقهم منها . 9 تطفة” 
م من علقة م من مضغة وجعل نشأتهم ءا يستحيل إلى أبدانهم من الطمام. 


وكذلك لو ا إنسانا أراعر 538 0 اع إنساناً فالنشأة 58 
لامخلةم فها مثل هذه الاستحالة بل يعيد الأجساد هن غير أن يتقلبم' - 
نطفة إلى علقة إلممضغة ومن غير أن يغذوها يدم الطمث ومن غير أن ينذوها” 
بلان الآم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب فن ظ فظن أن ن الإعادة تحتاج إلى 
إغادة الاغذية التى 5 لت إلى أبدانهم فقد غلط وحيئذ فإذا أكل إنسان- 
إنسانافنماصار غذاء له كسائر الأغذيةوهو لايحتاج إلى إعادةالاعذيةومعلوم' 
أن الغذاء ينل إلى المعدة طعاما وشرابا “م بصير كلوساً كااثردة 5 كيموسا 
كالحريرة ثم ينطبخ مخ دما فيقسمه ألله تعالى فى البدن كله ويبأخذ كل جزء من من 
اليدن نصديه فيستحيلالدم إلى شبيه ذلك الجزء العظرعظ] واللحم خأوالغر 3 
عرقاً وهذا فى الر زق كاستحالتهم فى مبدأ الحاق نطفة ثم علقة ثم مضغة 0 
أنه سبحانه لاتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدم نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
فكذلك عدي لايحتاج أن يحعلها ذاكبة وا ثم يمعلها كلوساً وكيموضاً 
ثم ذما ثم عظ) وما وعروقاً بل بعيد هذا الإدن على صفة أخرى لنشأة ثانية 
ليست مثل هذه النشأة كا قال ( وننشكك فيا لاتعلمون ) . 


' ولايحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات التى كانت فى التعأة. 
الأولى وبهذا يظبر الجواب عن قوله البدن داتما فى التحلل فإن #لل. البدنه, 
ليس بأيحب من اباي لجالا عاد ابو يرحتو ال خلاف 

حقيقة ة الأخرى : 


1 


1 البدن 1 3 الاجر أء النانية نشا 4 الأول ومائلها رإذا أن ف 
0 الإعادة لاصشاح إلى انقلابه من حفيمه ة إلى حقيقة ة فكيف بانقلايه أ المتيب 
التخلل ومعلوم أن من رأى صا وهو شاب ثم رآهأوهو شيع عل أن عذلاد 

هو ذاك مع هذه الاستدالة وكيذلك سائر الحيوان وانناثك كن غاب عه 
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نجرة مدة ثم جاء فوجدها عل أن هذه هى الأول مع أن التحلل والاستحالة , 
ثأبت فى سائر الحي وان والنيات أ هو فى بدن الإنسان . 


ولايحتاج اقل فى اعتقاده أنهذه الشجرة ى الأولى وأن هذه الفرس . 
هى الثى كانت عنده من سنين ولا أن هذا الإنسان هو الذى رآه من عشرين 
سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية ل تتحلل ولا يخطر هذا بيال أحد 
ولابقتصر العقلاء فى قولحى هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لاتمرف 
ولا تتميز عن غيرها بل ما يشيرون إلى جملة الدجرة والفرس والإنسان 
مع أنه قد يكون كان صغيراً فكبر ولا يقال إنماكان هو ذاك باعتبار أن 
النفس الناطقة واحدة كا زعمه من ادعى أن البدن اانى ليس هو الآول 
ولكن المقصود جزاء النفس احم 7 عذاب فى أى بدن كانت حصل 
المقصود فإن هذا أيضا باطل مخااف للكتاب والسنة وإجماعالسلف عخالف 
للمعقول من الإعادة . 


٠‏ فإنا قد ذكر نا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرسهو ذاك وهذه الشجرة 
هى تلك أأتى كانت من سنين مع عل الدقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة 
تفارقه وتقوم بذاتما وكذلك يقولون مثل هذا فى الحيوان وفى الإنسان 
مع أنه م يخطر بقاوهم أن المشار إليه بهذا وذاك فس مفارقه بل قد لااطر 
هذا بقلوهم فدل على أن العقلاء كانؤ يعلدون أن هذا البدن هو ذاك 
واجود الاستحالة وعم بذلك أن -ماذكر من الاستحالة لابنافى أن يكون 
التدن الذى بعاد فى النشأة الثانية هذا هو البدن ولهذا يشهد البدن المعاد ما 
عمل فى الدنيا يا قال تعالى ( اليوم نتم على كه أيديم وتشهد .. 
أرجلبم كاف يكسيون )مه 1 1 3 

. وقال نيال اق إذا ماجاؤها. شهد .علهم مهم وأبسارع. كردم 
مماكانوا لمكا قالوا أنطقنا لت ل 
كل ثيه . 


قا ظ 

لسارم أن الإننا ن لو قال أوفل فعلا داف غيره 0 2 مومق ' 
يقول > م بعد ثلاثين سئة شود على أفسه 5 قال أو فدل وهو الإقرار الى 
بؤَاخذ بموجبه أو شبد على غيره من الأموال وأتربه هن الحقوق “لكالت؟ 
الشوادة على عين ذلك “المشبود عليه مقيولة مع استحالة يدنه 2 هذه المدة 

الطويلة ولا يقول عاقل من المقلاء أن هذه الشرادة على مثله أو على غيره 
ولو قدر أن المعين حيوان أو نات وشبد أن هذا الحيوان قضه هذا من 
هذا وأن هذا الشجر سلءه هذا إلى هذا كان كلاما معةولا مع الاستحالة وإذا 

كانت الإستحالة غير مؤثرة . 


فقول الفائل يعيده على مئئة داكن :وق مرت أواكنية أو هو اله وعين. 
ذلك جبل منه فإن صفة تلك النثدأة الثانية ليست ماثلة لصفة هذه النشأة حى 
يقال أن الصفات هى المخيرةإذ ليس هناك استحالة ولا استف راغ ولاامتلاء. 
ولا سمن ولا هزال لاسا أهل الجنة إذا دخاوها فإنهم يدخلونها على صورة 
أبها آدم طول أحدم ستون ذراعاكا ثبت فى الصحيحين وغيرهما وروى. 
أخرضه سم أخرع وم لابولون ولابتغوطون ولا,بصةونو لايتمخماون 
وليست تلك النثمأة من أخلاط متضادة حتى يستازم مفارفة بعضبا بعضاك. 
فى هذه النشأة ولا طعامهم مستحيلا ولا شرابهم مستحيلا من التراب والماء 
واطواري 8 ى أطعاتهمف هذه النشأة وطذا أبق أله طعام الذى ص عل قربة 
وشرابه مائة عام لميتغير ودلئاسبحانه بهذا على قدرته فإذاكآنفى دار الكونه 
والفساد.سق اأطعام الذنى هورطب وعنب أو نحو ذلك والشراب الذلى هو 
ماء 1 مافيه ماء مائة عام لم يتغير فقدرته سبحانه وتهالى على أن يجعل الظعام: 

شراب فى اانشأة الأخرى لايتغير بطريق الآولى والآخرى » وهذه 
بر ر السلا موضع آخر. 00 


١‏ والمقضرد هنا أن الثولد لابد له-من 5 وإن ظنفظان أن نفس المواء' 


0 


م وان 

لذى بين الرنادين ستحيل ارا بشونته من غير مأدةٌ تخرح ليأ 5 
ناراً فقد غلط وذلك لآنه لانخرج ناراف ل يخرج منبما مادة بالحك 
ولانخرج النار بمجرد الك . ٠‏ 


وأنضَاً فإنهم يقدحون على ثىء أسفل من الرنادين كالصوفان والحراق 
فتنزل الذار عليه وإنما ينزل الثقيل فلولا أنهناكجرأ ثقيلا من الزناد الحديد 
والحجر لما نزات النار ولوكان المواء وحده انقاب نارا لم ينزل لآن الحواء 
طبعه الصعود لاالطروط لكن بعد أن تنقّلب المادة الخارجة نارا قد يقالب 
أطواء القريب منها نارا إما دخانا وإما طيباً والمقصود أنالمتولدات خلقت 
من أصلين كا خلق آدم من التراب والماء وإلا فالتراب الحض الذىلم يختاط 
به ماء لايخلق منه شىء لاحيوان ولا نات والنبات جيعه [ا تولد من 
أضلين أيضاً. و المسيح “خلق من ميم ونفخة جبريل كا قال تعالى : (ومسم 
أبنة ع, ران الى أ<صنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا) وقال (والتى أحصنت 
فرجبا فنفخنا فيها من روحنا ) وقال ( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرآ 
سبويا قالت إفى أعوذ بالر حمن منك إن كنت تقيا قال نما أنا رسول ربك 
لهب اك غلاما ذكيا ) . 


٠‏ وقداذكر المفسرون أن جبريل نفخ فى جيب درعبا والجيب هو الطوق 
الذي فى العنق لس هو مأإسميه بعض العامة جبياً وهو مابكون فى مقدم 
0 الدرامم ونحؤها, ٠‏ ومومى انا أمره أن يدخل يده فى جيبه 
هو ذللك الْجببٍ المعروف ف اللغة , 


“ردرار انزع وغيره قولين هل كانت النفخة فى جيب الدرع أوفى 
الفرج ؟ فإن من قال بالأول قال فى فرج درعبا وأن مننقال هو عخر جالولد 
قال إنها كناية عن غير مذ كور لأنه إما نفخ فى درعها لافى فرجبا وهذا 
لبس بغيء بل هر عدول عن صريج القر أن وهذا النقل إن كان ثابتا ل 


ع مإ سه 
.ينافض القرآن.وإن لم يكن ثابتا لم يلافت إليه مإن هن نقل أن جبريل نفخ 
فى جيب الدرع فراده أنه صلل الله عايه وسلم ل شكفت. -بدالها وكنيلك 
جبديلكان إذا أ النى صل لت غليه وسم وعائعة متجردة ل نل إل 
.متجردة فنفخ ف جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها . 5 


واللقصود [نما هو الافخ فى افر جك أخبر الله به فى آيتين وإلا فالنفخ 
فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى افرج مخالف للقرآن مع أنه 
لانأثير له فى حصول الولد وم يقل ذلك أحد هن أئمة المسلمين ولافقله حد 


والمقصو د هنا أن المسيح خلق من أصلين من أفخ جيريل ومن أمه 
مسيم وهذا النفخ ليس هو النفخ الذى يكون بعد مضى أربعة أشبر والجنين 
مضغة فإن ذلك نفخ فى بدن قد خلق وجيريل حين نفخ لم يكن المسيحخطق 
بعد ولا كانت م.م حات وإئما حمات به بعد النفخ بدايل قوله :( قال 
إنما أنا رسول ريك لآهب لك غلاماً ركيا أملته فانتبذت به مكاناً 

فلا تفخ فيا جير يل حملت به ولذا قيل فى المسبح روحمنه باعتيار هذا 
التفمخ وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذى هو روحه وهو جبريل هو 
الروح النى غاطها وقال إنما أنا رسول ربك لآهب لك غلاماً ذكيا فقوله 
ونفخنا فها أو فيه من روحنا أى من هذا الروح الذى هو جبريل وعسى 
روح عن هذا الروح ذهو روح من الله بهذا الاعتبار وءن لابنداء الغاية» 
والمقصود هنا أنه قد مكون الثىء من أصلين بانقلاب المادة التى بينهما .إذا 
التقيا وينهما مادة فتنقلب وذلك لقوة حك أحدهماالآخر فلا بد من نقص 
أجرائما وهذا مثل تولد النار بين الرئادين إذا قدح الحجر بالحديد أوالشجر 
بالشجر كالمرخ والعفار فإنه بقوة الحركة الحاملة من قدح أحدهنا بالاخر 


- 
إستحيل بعض أجراءهما ويسغن الواء الذى بينهما فيصير نارا والرئذان 
كلما قدح أحدهها بالآخر نقصت [<داءما بقوة الحك فبذه النار استحالت 
عن الحواء وتلك الأجزاء بسبب فدح لخن الزندين بالآخر وكذلك النور 
الذى بحصل بسبب انمكاس الشعاع على مايقابل المضىء كالشمس والنار, 
فإن لفظ النور وااضو يقال نارة على الجسم القائم بنفسه كالنار النى فى رأس 
.المصياح وهذه لا صل إلاعادة تنقاب نارا كالحطب والدهن ويستحيل 
الهواء أيضآ نارا ولابنقلب الهواء نارا إلابتقص لمادة الو اشتعلت أونقض 
الزندين , وئارة براد بافظ لنور والضوء والشخاع الشعاع الذى يكون على 
الأرض والحيطان من ااشمس أو من المار فهذا عرض ليس بحسم قالم بنفسسه 
لابد له من محل يقوم به يكون قابلا له فلديد فى الشعا ع من جسم مضىء ولابد 
من شىء يقابله حى ينكس عليه الشماع وكدلك النار الحاصلة فى ذبالة 
المصباح فإذا وضعت فى النار أو وضع فبها حطب فإن النار تمل أولا 
المادة التى هى الدهن أو الخطب فيسخن الحواء الحيط بها فينقلب نارا وَإنما 
إثقلب بعد نقص المادة وكذلك الريح التى تحرك النار مئل ماتهب الريح 
فيشتعل فى الحطن ومثل مابنفخ ف الكير وغيره بق الرج المنفوخة تضرم 
الذا لما فى حل النار كالخحشب والفحم من الاستعداد لانقلابه نارا وما فى 
حر كد الريح القوية من تحر.يك النار إلى امحل الفابل له » وقد ينقلب أيضاً 
الحو اء القريب ١ن‏ النار فإن اللببب هو الطواء انقلب نارا مثل عافى زبالة 

المصباح . 


00 لهذا إذا طفئت صار دخانا وهو هواء مختاط بناركالبخار وهو هواء 
مختلط ماء والغبار فواء مختاط بتراب ؛ وقد يسمى البخار دخانا ومنه قولة 
تعإلى : ( ثم استوى إلى السماء وم دخان ) . 


ال المفسرون: مخار الماءكا جاءت الآثارٍ أن اله خلق السموات من 


لاعن 
يخار الماء وهو الدغان فالدعان الهواء الختاط بشىء حار ثم قد لايكون فيه 
ماء وهو الدخان أأصرف وقد يكون فيه ماء فبو دخان وهو خار كخار 
القدر وقد يسمى الدغان خاراً فيقال لمن استجمر الطيب تبخر وإن د 
لارطوبة هنا بل دخان الطيب عى بخارا ' 


0 قال الجوهرى خار لماه هارر تمع دمكه كالدخان واليخور بالفتح ماخر 
به لكن إنا يصير المواء نارا بعد أن تذهب المادة الثى اتقلبت نازا 


كالحطب والدهن فم تتولد الذار إلاء ن هادة كا ا نتولد الحبوان : 


إلا من مادة . 


لإإضل) 
والمقصود أن كل مايستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة فلا بد 
أن يكون من أصلين ومن الفصال جزء من الأصل وإذا قيل فى الشبع 
والرى أنه متولد أوفى زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض أنه متولذ 
فلابد فى جميع ماستءمل فيه هذا اللفظ م أصلين لكن العرض يناج إل 
حل لايحتاج إلى مادة تنقلب عرضا خلاف الاجسام فإنها [ا تخلق من 
مواد تنقلب أجاماً كا تاقلب إلى نو ع آخر كانقلاب الماء علقة > 3 مضغة 
وغير ذلك من خان الحروان والنبات ؛ وأما ماكان من أصل واحد كخلق 
حوآاء من ضلع القهرى وهو وإن كن مخلوةا «ن. مادة أخذت من أدم 
فلايسمى هذا تولدا وهذا لايقال إن آدم ولد <واء ولايقال أنه أبوحواء 
بل خاق أيه حواء من أدم كا خياد ق آدم * من الطين . 


وأما المبيح فيال أنه ولدئه مرجم ويقال المسيح : ميم فسكان 5 
جزء! من ميم وخخلق بد تفخ الروح فى فرج مريم كا قال تعالى ( وصيم 
ابنة عير ان الى أحصنت فرجبا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ريها 
وكتبه وكانت من الفانتين ) وفى الخرى ( فتفخنا فها من روحنا وجعلناها 
وابها أبة للعالمين ) ٠‏ 


1 
02 


-414- 
00 وأما حواء نفاقها ألله من مأدة أخدت هن أدم 3 خلق أدم دن المادة 
الآرضية. وهى الماء والتراب والريح الذى أيسسه دى صار صاصالا فلبذا 
فإنة كان هن أصاين من ميم ومن النفخ الذى تفخ فها جبريل . . 


.قال الله تعالى ( فأرسلنا للها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً قالت فى 
أعوذ بالرحمن منك إنكنت تقياً قال [ ما أنارسول ربك لأهب لك غلامآ 
زكيا الت أنى يكون لى غلام ول يمسسنى بشرولم أك بغياً قا لكذلك قال ربك 
هو على هين ولنجعله أبة للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا خملته فاتتيذت 
به مكاناً قصيا ) إلى آخر القصة فبى [مما حملت به بعد النفخ لم تحمل به مدة 
بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدمبين ففرق بين النفخ للحمل 
وبين النفخ لروح الحياة » فين أن مارقال أنه مود من غيره من الاعيان 
إلقائمة بنفسها فلا يكون إلاءن مادة تخرج من ذلك الوالد ولا يكون إلاءن 
أصلين والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه ثىء وهو سبحانه لم يكن 
له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد . ظ 


وأماهايستعمل من تولد الاعر أض يا يقال :ولد الشعاع وتواد العم عن 
الفكر وتولد الشبع عن الآكل وتولدت المرارة عن الحركة ونحو ذلك 
فبذا ليس ءن تولد الآعيان مع أن هذا لابد له هن عمل ولابد له هن أصلين 
ولهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله مستازما لآن يقولوا أن مم 
صاحبة الله فيجعلون ه زوجة وصاحبة كا جعلوا له ولدا بأى معنى فسروا 
كونه أبنه فإنه يفسر الزوبة بذلك المعنى والآدلة بتنزمهه عن الصاحبة "وجب 
تنزمهه عن الولد فإذا كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه 
ا هو أفل بعد لازما لم وقد بسط هذا في الرد على النصارى . 


لإنفسصل) ‏ . 
فى قول اللموود والنصارى فى الرب جل وعر 


وهذا ما سين أن مائزه لله نفسه وتقاه عنه بقوله ( ل يلد ول يولد) 
وبقوله ( ألا نم من إفكهم ليقولون واد الله وأنهم الكاذبون ) وقوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقبن وخرقوا له بنين وبنات بغير عل سبحانه 
وتعالى عما يصفون بديع السموات والآأرض أن يكون له واد ول تكن له 

صاحبة وخلق كل ثىء وهو بكل شىء علم ) يلحم جتييع الآنواع الى هذ كر 
فى هذا الباب عن بعض الآمم كا أن مانفاه من اتخاذ الولد يعم أيضأ جميع 
أنواع الاتخاذات لااصطفاءه يا قال تعالى ( وقالت اليهود والنصارى 
تحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبم بذنوبسم بل أنتى بشر ممن خلق يغفر 
لمن يشاء ويع نب هن يششماء ولله ملك السموات والأرض وما بدنهما 
وإليه المصير ) . 


قال السدى : قالوا إن الله أوحى إلى اسرائيل أن ولدك بكرى من الول لد. 
فأدخلهم الثار فيكونون فما أربعين يوما حتى تطبرمم وتأكل خطايام ثم 
ينادى «زاد أخرجوزاكل يختون هن بنى إسرائيل وقد قال تعالى ) ما ا أخذ 0 
من ولد وما كان معه من إله ) وقال (وقل المدقه الذى لم يتحذ ولدا ول يكن 
له شرريك فى الملك وم يكن له ولى من الذل) وقال (نبارك الذى 'زل الفرقان . 
عل عبده لي_كون للعامين نذيرا الذى له ماك السموات والأارض ول يتخ 
ولداولم بكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره 0 وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سيحانه بل عباد مكرمون لايسبقو» بالقول وثم , بأمره يعملون . 
بعل م مابين أيدييم وماخلفهم ولايشفءون إلالمن أرتضىومم من خشيته مثذةون 
ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلاك #>ز به جوم كذلك تجزى الظااين ) 
وقال ( وَقَالٍ الله لاتتحذوا إطين اثنين إنما عورة رانخة فى :فين را 1 

( 4 ب 'تفسير سورة الاخلاص ) 


0000-6 
وحصي لا عسي 


مافى السموات والارض وله الدين واصبا) إلى قوله ( وحماون لما لايعلمون 
نصيبا ) إلى قرله ( ويملون لله البنات سبحانه وطى مايشتهون ) وقال 
)2 ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلق فى جبنم ملوما مدحورا 00 
بالبنين واتخذ من الملائكة أباناً إنكم لتقولون قولا عظما ولقد صرفنا فى 
هذا الق رآن ليذ كروا وما بزيدم إلا نفورا قل لوكان معه [لطة ا بقولون إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) . 

وقال ( فاستفتهم ألر بك البنات وم البنون أم خلقنا الملائكة أناثاً وم 
شاهدون ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطق 
البنات ع البئين 0 تحكيون أفلا تذكرون 1 لك سلطان مبين 
فأتوا بكتابيم إن كنتم صادقين وجعاوا ببنه وبين الجنة نسبا ولقد علمت 
الجنة أنهم محضرون 0 الله عا يصفون إلا عباد الله امخاصين فإنكم 


وما تعبدون ماأتم عليه بفاننين إلا من هو صال الجحم ) . 


وقال ( أفرم اللات والعزى ومنات الثالثة الأآخرى ألم الذكر وله 
الآثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هى إلا أسماء سمرتموها َنم وباك ماأتزل 
الله بها من سلطان إن يقبعون إلا لظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءمم من . 
دبهم المدى ) إلى قوله ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملانكة 
لسمية الأ ) وقال تعالى ( وجعلوا له من عباده جزء! ). 


قال بعض المفسرين : جزءاً أى نصدبا وبعضا ء وقال بعضهم جماوا لله 
نصيبا من الولد ؛ وعن قتادة ومقائل عدلا وكلا القواين سميح فإنهم يجعاون 
له ولدا والولد يشبه أباه ولهذا قال ( وإذا بشر أ<دم بما ضرب لل رحمن 
مثلا ظل وجبه مسوداً ) أى البنات 5 قال فى الآبة الأخرى ( وإذا بشر 
أحدم بالآثى ) فقد جعلؤها (لرحمن مثلا وجماوا له من عباده جنزء! فإن 
الولد جرء من الوالد م تقدم . 


جوع 


م أو هه 
قال صلى الله عليه وس « إنما فاطمة بضعة منى » وفوله ( وجعاوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بذين وبنات بغيد علم ) قال الكلى 'زلت فى 
الرنادفة قالوا إن 5 وإبلس شر كان فاللته خالق النور والناس والدوابي : 
والأنعام وإبليس خالق ااظلمة والسباع والحيات والعقارب » وأما قوله 
( وجعلوا ينه وبين الجنة نسبا ) فقيل هو قوطم الملائكة بنات الله وسمى 
الملائك جنا لاجتنا نهم عن الأبصار وهو ول بجاهد وقتادة : وقيل قالوا 
لحى من اللا:2 يقال طم الجن ومنهم [بليس ومم بنات الله » وقال الكلى 
قالوا لعنوم الله » بل 0 تخرج مها الملاكة وقوله (وخرةوا له بين 
وبنات بغير علم ) قال إحض المفسرين كالتعلى وم كفار العرب قالوا الملانكة 
والآصنام بنات الله واليبود قالوا عزير ابن أبله , 


(مرع 
ف عقائد للعرب ف ألأرب وتحفيق عقائد اانصارى فيه جل وعز 


والذين كانوا يقولون من العرب أن الملائنكة بنات الله وما نقل عنهم 
من أنه صاهر الج ن فولدت له الملائكد فقد نفأه عنه بامتناع اضاحة 
وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمدء وقوله ( و تكن له صاحبة ) وهذا 
3 3 من أن الولادة لاتنكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الاعيان 
النى تسمى ال+واهر وتولد.الأءراض وااصفات بل ولا يكون :ولد الاعيان 
إلا باتقصال جزء من الوالد فإذا امتنع أن يكون له صاحبة اهتشع أن يكؤن 
له ولد وقد علدوا كلبم أن لاصاحبة له لاهن اللائْئ ولا من الجن ولا من 
الإنى فل يقل 8 منهم أن له صاحبة فلهذا احتج بذلك عليهم » وما حكى 
عن بعض كفار مربأ أنه صاهر الجن فبلا فيه 0 وذلك إن كان قد قيل 
فهواما يعلم انتفاؤه ٠ن‏ وجوه كثيرة وكذلك ماقالته التصازى من إن المسيح 
ابن اله وما قاله طائفة من البهود أن العزير ابن الله فإنه قد نفاه سببحانه 


بهذأ وببذا,, 


أت لوال 


فإن قبل : أما عزام النصارى فلا ننضبط أفوالهم وأما الموجود فى كلام 
علائهم وكتبهم فإنهم يقولون إن أقنوم الكلمة ويم.نما الابن تدرع 
المسيح أى اتخذه درعا كا يتدرع الإنسان قيصه فاللاهرت تدرع النأسوت : 
ويقولون امم الأب والاان وروح القدس إله واحدء قيل قصدم أن , 
ألرب موجود حى علم فالموجود دو الاب والعم هو الابنوالحراة هر روح 
القدس هذا قول كثير منهم » ومنهم هن يول بل موجود عالم قادر ويقول' 
العلى هو الكلمة وهو المتدرع والقدرة هى روح القدس فم مشتركون 
فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهى الابن . 


ثم اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران ؟ وهل 
هما نسية أو نسبتان ولي فى الحاول والاتحاد كلام مضطرب ليلس هذا موضع 
بسطه فإن مقالة النصارى فا من الاختلاف ينهم مارتعذر ضيطه فإن قو هم 
ليس مأخوذا عن كتاب منزل ولا نى سل ولا هو موافق لمقول العقلاء 
فقالت اليعقوبية صار جوهر! وأحدا وطبيعة واحدة وأفتوما وأحداكاماء 
فى الان ؛ وقالت النسطورية بل هما جوهران وطبيعتان ومشيئتان لكن 
حل اللاهوت فى الناسوت حلول الماء فى الظرف » وقالت الملكانية بل 
هما جوهر واحد له مشيدتان وطبيعآن أو فعلان كالنار فى الحديد وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن قوله تعالى ( لقد كفر الذين الوا إن الله هو المسيح 
ابن مربم ) مم اليعقوبية » وفى قوله ( وقالت النصارى المسيح أبن الله ) ثم 
الملكانية » وقوله ( لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) م النسطورية 
ولس بشىء بل الفرق الثلاث تقول المقالات الى حكاها الله عر وجل عن 
الصارى فكلهم يقولون إنه الله ويقولون أنه ابن الله وكذلكف أماتهم اتى 
م متفقون علها يقولون إله حق من إله حق ٠‏ وأما قوله ثالث ثلاثة فإنه 
قال تعالى ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأى 
إلمين من دون الله قال سبحانك مامكون لى أن أقول ماليس لى بحق ). . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي في قوله ( اقدكضي النبن قالوا إن الله ثالث .. 


اواك 
“ثلاث ) قالالمفسرون مدنى الآية أن النضارى الوا الإطية مشتر و أنه 


وعسى 1م كل واحد منهم 1 إله ود َس عن الز جاج الغلو عجاوزة القدر 
ف الظلم وغلو النصارى فى عسى قول لعضيم هر أله وقول إعضهم هو أبن 
الله وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة فعلاء النصارى الذذن نمروا قرم هو 
ابن الله بها ذكرو «من أن الكلمة هو الاءن والفرق الثلاثة متفقة على ذلك 
وفساد 3 معلوم بصريح العقل من وجوه ء أحدها أنه ليس فى شى من 
0 الآنبياء تسمية صفة الله 06 لا كلامه ولا غيره فنسمم م صفة أللّه ابناً 
تحر يف سكلام الانبياء ء عن مو أضعه وما تقلوه عر زالمسيح من قوطم عدأ 
الذاسى بأسم الاب والابن وروح القدس لم برد بالاءن 89 هى كليته 
ولا بروح القدس حياته فإنه لايوجد فى كلام الآنبياء إرادة هذا المعتى 5 
قن بسط هذا فى الرد على النصارى » الوجه الثانى أن هذه الكلمة النى هى 
ألان أهى صفة الله قائمة به أم هى جوهر الم بنفسه ؟ فإن كانت صفته بطل 


مذ هيهم من وجوه : 


أحدها : أن الصفة لاتكون إلا يرزق ويخلق ويحى ويميت والمصيح 
عندثم إله مخلق وويرزق ويحى ويميت فإذا كان الذى تدرعه ليس بإله فوو 
أولى أن لايكون إطا ؛ الثانى : أن الصفة لاتقوم بغير الموصوف فلا تفارقه 
وإن قالوا نزل عليه كلام الله وقالوا إنه الكلمة أو غير ذلك فبذا قدر مشترك 
يدنه وبين سائر الآنبياء الثالث : أن الصفة لاتتحد وتتدرع شيئا إلا هع 
الموصوف فيكون الآب نفسه دو اسيم وااتصارى مافةون على أنه ليس 
هو الآب فإن قو لم متناتض .نض بعضه بعضا جعلو نه إلا خلق و وزق 
ولا بجعلو نه الأب الذنى هو الإله ويقولون إله واحد وقد شببه بعض 
مكل عم كإحى بن عدى بالرجل 0 بأنه طبيب وحامب وكانب 
ول بكل صفة كع فيقال هذا حق ل كن قوطهم ليس نظير هذا فإذا فلم إن 
ارب موجود حى عام وله بكل صفة حم فعلوم أن المتحد إن كأنهو الذات 
المتصفة فالصفات كلما تابعة لا فإنه إذا تدراع زيد الطييب الحاسب الكاتب 


كه وؤاحه 

ذر عاك الصفات "كلا قائمة به وإن كان المتدر عصفة دونصفة عاد الحذور؛ 
وإن قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افقراق الصفتين وهذا بمتفع 
فإن الصذات 1ه انمة يعوصوف واحد وهى لازمة له لاتفترق وصفات 

الخاوقين قد يمسكن عدم بعضبا مع بقاء البافى بخلاف صفات الرب تعالى . 
الرابع : أن المسبح نفسه ليس هو كليات الله ولاشيئا من صفاته بل هو 
مخلوق بكلمة الله وسمى كللة لأنه خلق بكن من غير الحبل المعتاد يا قال 

تعالى ( إن مثل عيسى عند الله ككثل آدم خلقه منتراب ثم قال له كن فيكون ) 
وقال تعالى ( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ل 
يتخذ من ولد سبحانه إذا قتنى أمرآً فإنما يقول له كن فيسكون ) ولوقدر أنه 
نفس هكلام الله كالتوراة والإنجيل وسائ ركلام الله لم يكن كلام الله ولاثثىء 
من صفاته خالقاً ولاربا ولا إهىا نالنصارى إذاقالوا إن المسيم هو 
الخالق كانوا ضالين من جبة جعل الصفة خالقه ومن جبة جعله هو نفس 
الصفة وإنما هو مخلوق بالكلمة ثم قولحم بالتثليث وأن الصفات ثلاث 
باطل وقوطم أيضاً بالحلول والاتحاد باطل فقو طم يظبر بطلانه من هذه 

الوجوه وغيرها . 
فلو قالوا إن الرب له صفات قائمة به ول يذكروا اتحادا ولا حاولا كان 
هذا قول جماهير ال مسلمين المثبتين للصفات وإن الوا إن ااصفات أعبان تَائمة 
بنفسا فهذا مكابرة فهم يحمعون بين المتناتضين وأيضا لخءاهم عدد ااصفات 
ثلا نه ا طل فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهو سبحانه موجود حى علم 
قدير والأقانى عندم التى جعلوها ااصفات ليست إلا ثلاثة ولهذا تارة 
يفسرونها بالوجود والحياة والعلم وتارة يفسرؤنما بالوجود والقدرة داتعم 
واضطر ابم كثير . 


فإن قرام فى نفسة باطل ولا يضبطه عقل عائل ولهذا يقال لواجتمع 


ت وه - 


غثرة سْ التصارى لافترقوا على 0 عشر قولا 5 وأيضاً فكلات الله كثيرة 
لانباية لما يا قال سسبحانه وتعالى ( قل لو كان البحر مداداً لكلهات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفذكيات ربى ولو جمْنا بمئله مدذا ) وهذا قول جماهير الناس 
من المسلبين وغير المسليين وهذا مذهب سلف الآمة الذين نقولون لم يزل 
سبحانه متكا بمشبئته .وقول من قال إنه لم يزل قادرأ عل الكلام لسكن تكلم 
بمشيثته كلاما قَائماً بذاته حادثا وقول من قال كلامه عخلوق فى غيره . 


وأما من قال كلامه معناه ثىء واحد قدي العين فرؤلاء منهم من ,يول 
أنه أمور لا ناية للها مع ذلك ومنهم من يقول بل هو معنى واحد ولسكن 
العبارات عنه متعددة وهؤلاء يمتنع عندمم أن يكؤن ذلك المعنى قائما بغير 
الله إنما يقوم بغيره عندهم العبارات الخلوقة ويمتنع أن يكون المسيح شيئاً 
من تلك العبارات فلا يمتنع أن يكون المسبح غير كلام الله على قول هؤلاء 
وعلى قول الخبرر أشد امتناعا لآنكلات الله كثيرة والمسبح ليس هو جميعبا 
بل ولا مخلوقا >ميعها وإنما خلق بكلمة منها ولس هو عين :لك الكلمة فان 
الكلمة صفة من الصفات والمسيح عين قام بنفسه . 


٠‏ ثم يقال لم :تسميتكم العم والكلمة ولداوايتا نسمية باطلة باتفاق العلماء 
والعقلاء ولم بنقل ذلك عن أحد من الآنياء قالوا لآن الذات يتولد عنها 
العم والكلام يا يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منها فيتولد من ذاته العلم 
والحكمة والكلام فلبذا سميت الكلمة ابنا. قيل هذا باطل من وجوه: 
أحدها أن صفاتئنا حادية تحدث بسبب تعلينا ونظرنا وفكرنا واستدلالنا . 


وأما كلمة الرب وعله فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد 
إلا أن يدعى المدعى أن كل صفة لازمة لموصوفبا متولدة عنه وهى ابن له 
ومعلوم أن هذا ٠ن‏ أبطل الآمور فى العقول واللغات فإن حياة الإنسان 
ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال أنها متولدة عنه وأنما ابن 


إلى - 
له وأيضا فيلزم أن تنكون حياة الرب أيضاً ابنه ومتولدة وكذلك قدرنة 
وإلا فا الفرق بين تولد العم ونولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات » 
وم نهم : أن هذا إن كان من باب تو لد الجواهر والآاعيان القاعة بنفسيا 
فلابد له من أصلين ولابد أن يخرج من الأصل جزء . 


وأما علمنا وقولنا فليس ع عا قاا بنفسه وإن كان صفة قائمة موصوف 
وعرضاً قائماً فى محل ؟علمنا ١‏ وكلاءنا فذاك أيضاً لا ,تولد إلا عن أصلين 
ولابدله من محليتواد فيه والواحد مدا لاد ثله العم والكلام إلامقدمات 
تتقدم على ذلك وتكون أصلا للفرع ويحصل العم والكلام فى محل لم يكن 
حاصلا فيه قل ذلك . 


فإن قم : إن عل الرب كذلك لازم أن يصير عاما بالأشياء بعد أن لم 
يكن عالما بها وأنٍ تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلها وهذا مع أن هكفر 
عند جماهير الم من المسلدين والنصارى وغيدثم فهو اذل فى صريح العقل 
فإن الذات الى لاتسكون علمة يمتنع أن تجحل نفسها عالمة بلا أحد يعلمها والله 
تعالى يمتنع عليه ان يكون متعلءا من خلقه وكذلك للذات الى تكون عاجوة 
عن اللكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة والواحد منها. 
لا يولد جي ا خلقت فيه لا يستطيع دفعم! فإذا نظر فيها 
ححصات له علوم أخرى فلا يقول أحد من بنى آدم : إن الإنسان يولد 
علومه كلما ولا يقول أحد أنه عل نفسه متكلمة بعد أن لم نكن متكلمة 
بل الذى يقدر على النطق هو الذى أنطق كل ثىء . 
فإن قالوا إن الرب ,ولد بعض علءه وكلامه دون بعض بطل نسمية العم 
اذى هو المكلمة «طلقاً الابن وصار لفظ الان نما يسمى به بعض عليه 
أر بعض كلامه وثم يدعون أن المسيح هو الكلمة وهو أقنوم لعلم مطلقاً 


وذلك ليس متولذا عنه كله ولا يسمى. كله ابنا بانفاق المقلاء » وغالئهأ.؛ 
أن يقال تدمية عل .العالم وكلامه ولدأ له لا .يعرف فى شىء من اللغات 
المشرورة وهو باطل بالعمّل فإن عليه وكلامه كقدرته وعليه فإن جاز هذا 

. جاز تسمية دذات الإنسان كبا الحادثة متولدات عنه له وتسميتها نامف 

.ومن قال من أهل الكلام القدرية إن العم الحاصل بالنظار متولد عنه فهو 
كةوله إن الشبع والرى متولد عن 0 ول إن ن العم ابنه 
وولده كا لا يقول إن الشبع والرى ابه ولا واده لآن هذا من باب تولد 
الأعراض والمعافى القائمة بالإنسان وتلك لا يقال إنها أولاده وأبناؤه ومن 
استعار فقال بنيات فكره فروكا يقال بنيات الطريق ويقال ابن السبيل 
ويقال اطير الماء ابن ماء» وهذه نسمية مقيدة قد عرف أنها ليس اراد با 
ما هو المعقول من الآب والابن والوالد والولد» وأرضا فكلام الانيياء . 
لسن 'ق شىء منه تسمية شثىء من صفات الله اينا فن حمل 0 من كلام 
ال نبياء على ذلاك فقد كذب علييم وهذا نما يقر به علياء اأنصارى وماوجد 
عندم من لفظ الابن فى حق ا مسيح وإسرائيل وغيرهما هو سم للمخلوق 


لا نثىء من صفات الخالق واراد به أنه مكرم معظم . 


ورابعبا : أن يقال فإذا قدر أن الآ مكذلك فالذى حصل للمسيح إن 
كان هو ماعله الله إياه من عليه وكلامه فرذا| موجود لسائر النبيين فلا ممنى 
لتخصيصه بكو نه ابن الله وإن كان هو أن العم والكلام إله اتحد به فيكون 
الع والسكلام جوهرا قائماً بنفسهفإن كان هو الآب فيكون المح هر الاب 
85 إن كان العم و الكلام جوهر ١‏ آخر فيكو ن إطان قاتمان بأنفسيما فّمين 
فسادما قالوه بكل وجه . 0 : 

وعاميا أن يفال من المءعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذى خص 
به المسيح [ماهو أن خلق من غير أب ب فلم لم يكن له أب من البشر جعل 
اانصارى 00 أياه وهذا ناظر تصارى ران ألنى صلى ألله عليه وس 
وقالرا إن 0 ن هو أبن الله فقل لنا فن أبره؟ فعم أن لتصارى نما ادعيا 


كا زُأه 
فيه البنوة الحقيقية وأن ماذكر من كلام علدائهم هو تأويل مثيم لذب 
ليز يلوأ به الشناعة التى لا يلمغها عاقل وإلا فليس فىجعله أبن الله وججه مختص 
به ممقول فعلم أن اانصارى جعاوه ابن الله وأن الله أحبل مريم والله هو 
أبوء وذلك لايكرن إلا بإنزال جزء منه فها وهو سبحانه الصمد ويازمم 
أن تب دتووس معاي وزوجة له وهذ نتولونما كا أخير الله عنهم وأى 
معنى ذ كروه فى بذوة عيسى غير هدأ م يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره 
ولا صار فيه معنى الذوة بل قالوا ما قال بعض مشر العرب أنه صاهر الجن 
فولدت له الملائكة وإذا قالوا اتخذه أبنا على سبيل الاصطفاء فهذا هو المعنى 
الفعلى وسيأفى إن شاء الله تعالى [بطاله . وةوله تعالى ( وروح منه ) ليس فيه 
أن بعض الله صار فى عيسى بل من لابتداء الغارة يا قال ( وسذر لكم مافى 
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ) وقال ( وما بكم من نعمة فن الله ) 
وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجبين إن كان عينا قتا بنفسبا فهو 
ملوك له ومن لابتداء الغاية يآ قال تعالى ( دأرسلنا إليها روحنا ) وقال فى 
المسيح ( وروح منه ) وماكان صفة لايقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة 
له كم يقال كلام الله - أله وكا قال ) تزله روح القدس من ربك بالحق ) 
وقال ( والذين 1 الكتاب يعلدون أنه منّرزل من ربك بالحق ) وألفال 
المصادر يعبر بها عر اللمفعول فيسمى المأمور به أمرا والمقدور قدرة 
والمرحوم به رحمة ة الوق بالكلءة كلة : فإذا قيل فى المسميح أنه كلمة الله 
فالمراد به أنه خلق بكلمته ثم بقولهكن ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر 
وإلافعسى بشر فانم بنفسه ليسه و كلاما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك إذا 
قيل عن المخاوق أنه آم الله فالمراد أن الله كونه بأممه كقوله ( أنى أم الله 
فلا تستعجاوه ) وقوله ( فليا جاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علا 
حجارة من '#يل ) ذالرب تعالى أحد صمد لاوز أن للبعض وكا 
فيدير بعضه فى غيره سواء سمى ذلك روحا أوغيره فبطل مايتوهمه النصارى 
من كونه ابنا له ودين أنه عبد من عباد الله وقد قيل منشأ ضلال القوم أنه 


م ١‏ ع 
لكأن فى لذهُ من قينا يعبر غن الرب ,الاب وبالاءن عن العيد المرى الذى برب . 
الله وير بيه فقال المسيحعمدوا الناس باسم الاب والابن وروح القدس امم 
أن يؤمنوا ,الله ويؤمنوا بءبده ورسوله المسيح ويؤمنوا بروح القد سجيريل 
فكانت هذه الأسماء لله ولرسوله الملى ورسوله البشرى قال الله تعالى ( الله 
يصطف من الملانكة رسلا ومن الذاس ) وقد أخبر تعالى فى غير آيةَ أنه أبد 
المسيح بروح القدس وهو جبريل عند جمهور المفسرين كقوله تعالى ( ولقد 
آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس ) . 


فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جيريل هذا قول ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدى وغيرمم ودايل هذا قوله ( وإذا بدلنا آبة مكانآية 
والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرم لايعليون فل نزله روح 
القدس من ربك بالحق ليثبت الذن أمنوا وهدى و بششرى ال ءسامين ). 

وروى للضحاك عنابن عياس أنه الاسم الذى كان يحى به اموق » وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسل أنه الإنجيل وقال تعالى ( أو لك كتب فىقلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ) وقال تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الإءان ولكن جعلناه نورا نهدى به 
من نششاء من عبادنا ) وقال تعالى ( ينل الملائمكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده ) فا ينزله الله فى قلوب أنبيائه ماتحيا به قلوبهم من الإيمان 
الخالص يسميه روحا وهومايؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين 
والميح من أولى العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء » وقال 
تعالى ( تلك الرسلفضلنا بعضهم على بعض منهم من كا الله ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات وآتبنا عبسى بن مري البينات وأيدناه بروح القدس ) . 


وقد ذكر الزجاج فى تأبيده ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أيده به لإظمار 


عت 6 الله 


أ وذدشة, الثاى : لدفع بى إسرائيل عنه لقنا قله » الثالث أنه 3 
ف 0 أحواله . 


وما دين ذلك أن لفظ الابن فى لغتهم ليس عختصا بالمسيح بل عندمم أن 
الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل : أنت ابنى بكرى والمسيح كان يقول 
أبى وأبيك فيجعله أباللجميع ويسمى غيره ابنا لمكا يسمى هو ابنا له فعل أنه 
لااختصاص للمسيح بذلك ولكن اانصارى يةولون هو أنه بالطبع وغيره 
ابنه بالوضع فيفرقون فرةا لادايل عليه ثم قوم هو ابن بالطبع ,لزم عليه 
من الات عقلا ومععا مادين بطلانه . 


00 

وأمامايقوله الفلاسفة القائلون ,أن العام قديم صدر عزعلة موجبة بذانه 
وأنه صدر عنه عول - م عقل 1 عقل 1 تمام عشرة عقول هه | اين قد 
يجعلون العقل عنزلة الذ؟ ر واأنفس عنزلة الى فرؤلاء توطهم أ فسد من قول 
مشرك العرب وأهل الكتاب عقلا وشرعا ؛ ودلالة القرآن على فساده أبلغ 
وذلك من وجوه : 

أحرها : أن دؤلاء يقولون بقدم الأيلاك وقدم هذه الروحانيات الى 
يشبتونها ويسموتها الردات والمفارقات والجواهر العقلية وأن ذلك لم زل 
قدا أوليا وماكان قديا أزايا امتنع أن »ون مفعرلا بوجه من الوجوه 
ولا يكون مفعولا إلاماكان حادثًا وهذه قضية بديهية عند جماهير العقلاء 
وعاءا الأولون والآخرون هن الفلاسفة وسار الآمم ولهذا كان جماهير 
الآمم يشولون كل مك أن يوجد وأن لابوجد فلا يكون إلا حادثاً وإنما 
ادع ى وجود 6ك ن قديم معلول طائفة هن المتأخرين كا سيدأ ومن وافقه 
:.زعموا أن الفلك قديم مءاول لعلة قديمة . 


وأما الفلاسفة القدماء فن كان منهم يقرل يحدوث الفلك وثم جمبودم 
ومن كان قبل أرسطو فبؤلاء موافقون لأهل الملل ومن قال بقدم الفاك 


م 1 سه 
أرسطو وشيعته فَإنها يثبتون له علة غائبة يشتبه الفلك با لايثبتون له عله 
فاعلة وما ثبتو نه من العقول والافوس فبو هن جنس الفلك كل ذلك قديم . 
557 بنفسه وإن كان له علة غائية » وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين ٠‏ 
لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء لبس قول أوائك . 


الثانى : أن هؤلاء يولون الرب واحد والواحد لايصدر عنه إلا واحد 
ويعنون يكونهواحدآ أنهليس له صفة ثبوتية أصلا ولا يعقل فيه معان متعددة . 
لآن ذلك عندم تركيب وطذا بقولون لأيكون فاعلا وقابلا لآن جبة الفمل . 
فير جرة القبول وذلك يستازم تعدد ااصفة المستازم للتركيب ومعهذا يقولون 
أنه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعدق ولذيذ وملتذ ولذة إلى غيد 
ذلك من الأعالى اتعددة : ويةولون إنكل وأحد هن وزه اأصفات هىا'صفة 
الأخرى والصفة هى الموصوف واعلم هو القدرة وهو الإرادة واللم هو 
العالم وهو القادر » ومن المتأخرن ملم من قال العلم هو المعلوم فإذا تصور 
العاقل أفو ام حق ااتصور بين له أن هذا الواحد الذى أثبتوه لا:تصور 
وجوده إلافى الأذهان لافى الاعيان وقد سط الكلام عله وبين فساد 
ماشولونه فى التوحيد والصفمات ورين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة فى 
مواضع غير هذا وإذا كانكذلك فالامل الذى بنوا عليه قوطم أن الو أعيد:. 
لايصدر عنه إلا وأحد أصل فأسد . 


الثالث : أن شال قو طم بصدور الأشاء مع مافها مر اللكثرة والحدوث 
9 و م 4 ح ع5 “نو 


الرابع : أنهلايعم ف العالم واحد بيط صدر عنهثىء لاوا<د ولا اثنان 
فبذه الدعوة الكلية لايعلم ث.وتها فىشىء أصلا .الخامس : أنهم يقولون صدو .-. 
عنه واحد وعن ذلك الو[حد عقل ونفس وفلك فيال إن كأن الصادر عنه 
واحدا منكل وجه فلا يصدرعن هذا الواحد إلاواحد أيضا فيازم أن يكون . 
كل مافى مالم إنما هو احد عن واحد فبومكارة وإنكان في الصادر الأول , 
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23 مأ بو جره من الوجوه فقّد صدر عن الأول هافيه كثرة ليس واعمدا من 
كل وجه فقد صدر عن الواحد ما لس بواحد ؛ ولهذا اضطرب متأخروم 
فأبو البركات صاحب المعتير أبطل هذا القول ورده غاية الرد » وابن رشد 
الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول » والطومى وزير الملاحدة 
يقرب من هذا مل الآاول شرطا فى الثانى والانى شرطا فى الثالك وم 
مشتركون فى الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب ل تزل 
ولا تزال معه كن مسبوقة بعدم وجعل الفلك أيضاً قدا أزليا وهذا و-دده 
فيه من مخالفة صري المعقول والكفر بما جاءت به الرسل مافيه كفاية 

فكيف إإذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم الخالفة للمقل والنقل . 


الوجه السادس : أن الصوادر المعلومة فى العالم [نما تصدر عن اثنين وأما 
واحد و-دره فلا ,بصدر عنه ثىء ”م تقدم التذنيه عليه فى المتولدات مق 
الاعيان والاعراض وكل مايذ كرو نهمن صدور الخرارةعن الخار واابوودة 
عن اللارد والشعاع' عن الشمس وغير ذلك فإنما هو صدور إعراض ومع 
هذا فلابد لما من أصلين ٠‏ وأما صدور الأعيان عن غيرها فبذا لا , 
إلا بالولادة المعروفة وتلك لا تكون إلا بانفصال جزء من الآصل وهذأ 
الصدور والتواد والمعلولية التى يدعونها فى العقول والنفوس والأافلاك 
يدولون [نها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر وأحد سيط فهذا من 
أبطل قول قيل فى اأصدور والتولد لآن فيه صدور جوهر واحد وهذا 
لا يعقل وفيه صدوره من غير جزء منفصل من الأاصل وهذا لا يعقل وم 
غاية ما عندم أن شبهوا هذا بحدوث بعضص كالشعاع عن الشمس وحر له 
الحاتم عن حر 5 اليد وهذا تمثيل باطل لآن تملك ليست علة فاعلة وإئما 
هو شرط فقط والصادر هناك لم يكنعن أصل واحد بل عن أصلين والصادر 
عرض لاجوهر ام بنفسه فتبين أن ماذكره هؤلاء من التولد العقلى الذى 
يدعوته هن أبعد الآمور عن التولد والصدور وهو أبعد من قول النصارى 
وعشرق الغرب وم جعلو | مفعو لانه عنزلة صفة أزلية لازمة لذاته . 
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وقد ذكرنا أن هذا ما يمتئع أن يقال فيه أنه متولد عنه وحينئد فهم فى 
دعوام إية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء ومن جعل 
منالمتتسبين إلى الملل منهم هؤلاء مم الملكية فقرله فى جعل الملائمتولدين 
عن شىء من قول العرب وعؤأم التصارى فإن أوائك أتبترة ولادة <سية 
وكونه صعداً ببطلبا لكن ما أثبتوه معقول وهؤلاء ادعوا تولدا عقليا بأطلا 
م نكل وجه أبطل مما ادعته النصارى من تواد الكلمة عن الذات فكان نفى 
ما ادعوه أولى من نفى ماادعاه أوائك لآن محال الذى يعلم امتذاعهفى الخارج 
| لايمكى تصورة موجوداً فى الارج فإنه يمتتفع وجودة فى الخارج وذلك 
إنما ممكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فبقدر له فى ااوجود الخارجى 
ما يشبيه كا إذا قدر مع الله لما آخير وقدر أن له ولدا فإنه يشبه من له واد 

من العياد ومن له شريك من العياد : 


ثم يبين امتناع ذلك عليه فكل ماكان انحال أبعد عن مشاءمة الموجود 
كان أعظم استحالة والولادة التى ادعتها اانصارى ثم هؤلاء افلاسفة أبعد 
عن مشابة الولادة المعاومة من الولادة التى ادعاها بعض مشرى العرب 
وعوام النصارى والهود فكانت هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك 
الولادةالحسية إذ الولادة الحسية تعقل فى الأاعيان القائمة بنفسها وأما الولادة 
العقلية فلا تعقل فى الأعيان أصلا ؛ وأيضاً فأولئك أثبتوا ولادة من أصاين 
وهذاهو الولادة المعقولة وهؤلاء أثيتوا ولادة من أصل واحد وأولئك 
أثبتوا ولادة بانفصال جزء وهذا معقول وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك 
وهو لا يعقل وأوائك أثيتوا ولادة قاسوها على ولادة الاعيان الآعيان 
وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الأاعيان فعلم أن قول 
أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل كا بين الله فساده وأنكره ٠‏ فقول 
هؤلاء أولى بالبطلان وهذاىا أن الله إذاكفر من أثبت لوقا يتخذ شفيعا 
معيوداً من دون الله فن أثيت قدمأ دون الله ميد ويتخذ يا كان أولى 


بالكفر ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العام فقد كفره الله فن 
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أنكرة مع فوله بقدم هذا العالم فهو أعظر كفر! عند الله وهذا ؟ أن النى 
صل الله عليه وس لما نهى أمته عن مشابهة فارس والروم النصارى . 


فنبيه عن مثدايبة اليو نان المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم وإذا. 
كان مادخل قَْ بعضص المسليين من مشاءبة الوود والنتصارى وفارس وألروم 
مذموما عند أبله ورسوله ف دخلن مشابة اليو نان والطزد والترك المشركين ١‏ 
وغيدثم من الآامم الذدن 3 ند عن الإسلام من أحهل الكتاب ومن فأرن 1 
والروم أولى أن كون مذموماأ عند أللّه تعالى 2 وأن 55 ذمه أعظم من 
ذاكء فبؤلاء الآمم الثين ابتلى هم أواخر المسلمين شر من العم الذن 
ابتلى بهم أو ائل المسلءين وذلك لآن الإسلام كان أهله أعظم علدا ودينا ذإذا 
ابتل كن هو أرجح هن دؤلاء غلم المسليان لفضل علمهم ودينهم : 


وأما هؤلاء المتأخرون المسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإ نه يظور 
رجحانم على هؤلاء لعظم بعدمم عن الإسلام ولكن لماكثرت البدع من 
متأخر ى المسليين استطال علوم م استطال من هؤلاء و لسو ْ عليهم د ينهم 
وصارت شيه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرمم يا صارقتال الترك الكفار 
أعظم من قتال من كان قبابم عند أهل الزمان لانم نما ابتلوا بسيوف 
هؤلاء وألسنة دؤلاء وكان فيهممن نقص الإان ٠١‏ أورث ضعفا ف العم ولا" 
؟ دآن كثير من العرب فى زهن النى صلى الله عليه وس فهذا هذا . 


وما بين هذا أن مشرك العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله 
خلق السموات والآارض عشكته وقدرته بل يقولون [نه خاق ذلك فى 
سنة أيام وهؤلاء ااتفاسفة عندم لم بحدثها بعد أن لم تكن نضلا عن أن . 
يكون ذلك فى ستة أ يأم ثم لبون عل المسلين فيةولون العالم محدث يعذون 
بحدوثه أنه معاول علة قديمة فهو منزلة قوطم متولد عن الله لكن هو أمس 
لاجقيقة له ولا يعقل . وأيضا فشركو الغرب وأهل اذكتاب يقرون 


الملانتج وإن كان كثيد منهم يجعاون الملاتي والشراطين نرعا واحد فن ': 


فوت 


خرج مهم عن طاعة الله أسقطه وصار شسطانا ويشكرون أن يكون إبليس 
كان أبا الجن وأن ييكون الجن بتكحون ويولدون ويأكاون ويشربون 
فرؤلاء النصارى الذإن يشكرون هُ امع كفرم ثم خير من هؤلاء المتفلفة 
فإن هؤلاء لاحقيقة اللائع عندم إلا مايثبتونه من الحقول والنفوس أومن 
أم راض تقوم بالأجسام كالقوى |اصالحة وكذلك الجن جمبور أوائك 

تبتونها فإن العرب كانت تابت الجن ركذلك أ ثر أهل الكتاب وهؤلاء 
ا ويجعاون الشياطين القوى الفاسدة 6( وأيضاً فشركو العرب مع 
أهل الكتاب يدعون ألله وَشُرلون إنه إسمع دعاء مث ويم . 


وهؤلاء عندمم لابعل شيئًا من جرئيات العالم ولا يسمع دعاء أحد 
ولايب أحدا ولاح دث ف العام شيا ولا سبب. للحخدوث عندمم 
إلا خركات الفلك والدعاء ٠‏ عندثم يؤثر لآنه #صرف النفس ١‏ ناطقة فى 
عبرل لام. . 


<< وقد ثبت ف مسيم من حديث أن هريرة رضى الله عنه عن اثى 
صل الله عليه وسم قال يقول الله عزوجل : «٠‏ شتمنى ابن أدم وما بنبغى له 
ذلك وكذبى ابن أدم وماطبغى له ذلك وأما شكتهه إباى فقوله إنىانخذت ولدا 
وأنا الاحد الصمد الذى ل ألد ول أولد ول يكن ل كفا اعد وام تكدية 
إياى فقوله لن يعيدنى ؟ بدأنى وليس أول الخلق بأهون .على من إعادته وهذا 
وإن كان متنا ولا قطما ل-كفار العرب الذين قالوا هذا وهذا كا قال تعالى 
( ويقول الإنسان أئذا مادت لسنوف أخرج حيا ) إلى قوله ( وقالوا اتذذ 
الر حمن ولدا لقد جِثم شْيدًا إدأ نكاد السموات يتفطرن منه ) فذكر هذا 
وهذا فتذاول النصوص لطؤلاء بطريق الآولى فإن دؤلاء يكرون الإعادة 
ا والابتداء أيضا ذلا #قولون إن الله ابتدأ خلق السهوات والأرض ولاكان 
للبشر ابتداء أوط م آدم . 


اندي 0 ولدا أبؤلاء .م عندم الفلك كله لازم له 
: 5 ( © > تسير ماورة ة الإخلاض ) .. 
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معاول له أعظلم 97 الولد والده والوالد له اختيار وثدرة فى حدرث 
الولد منه » وهؤلاء عندم ليسلله مشدئة وقدرة فىلزومالفلك له بل ولابمكنه 
أن يدفع ارومه عنه فالتولد الذى ى بثبتونه أبلغ ٠‏ ن التولد الموجود فى الخلق ٠‏ 
ولايقولون أنه اتخذ ولدا ,قدرته فإنه لايةقدر عندهم على تغييد شثىء من العالم 
بل ذلك لازمله اروما حقيقته أنه م يفعل شيئا بل ولاهو مو جود وإن سعوه 
علة ومعاولا فعند التحقيق لاير جعون قي حصل فإن ف فوطم من 
التناقض والفساد أعظم ما فى قول النصارى . 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام لول ولسوا لسر لانن جذس 
قول غيرمم بالوالد والولد وأر ادوا بذلك أن مجحعاوم منجذسبم ف الذم وهذا 
تقصير عظم بل أولئك خير من هؤلاء وهؤلاء إذا حققت مايقوله من هو 
أقريهم إلى الإسلام كابن رشد الحفيد وجدت غابته إأن يسكون الرب شبرظا 
اع من سلك مسلكهم من المدعين لتتحقيق 

ن ملاحدة 00 كن عرلى وأنن سبعين حقيقة ة قوطم إن هذا العالم 
هوجود وأجب أزل لس له صانع غير نفسه وم اعد لاسا 
وحقيقة قولهم أنه ليس فى الوجود خالق موجوداً آخر وكلامهم ف المعاد 
ولد وأت شر من كلام الجوذ والنصارى وعباد الآصنام فإن هؤلاء ٠‏ يوزون 
عبادة كل صنم فى العالم لاخصون بعض الأصنام بالعيادة . ش 


( فلم ظ 

وقد احتج بسورة الإخلاص من أهل الكلام اموت من م ل الرب 
تعالى جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحدك , وحمد بن كرام. ٠‏ وغيرهما 
ومن ين ذلك يقول ليس بحسم من وافق جهم بن صفوان وأبا اللى#ذيل 
العلاف وتحوها فأولئك قالوا : هو مد والصمد لاجوف له وهذا [نما 
يكون والأجنام اللمصمتة فإنها لاجوف لهاك فى الججال وااصخور ومايصفع 
من عواميد الحجارة فكما قيل : إن الملائكة صمد ولهذا قيل أنه لاضخرج 
منه شيء ولا بدخل فبه شىء ولا يأكل ولا يشرب وو ذلك ونفى هذا 


لايمقل إلا عمن هو جمم وتالوا أصل الصمد الاجتماع ومنه تصميد المال: 
وهذا [ما بعقل فى الجسم الجتمع وأما النفاة فقالوا الصمد الذى لايحوز عليه 
التفرق والانقسام وكل جسم فى العالم يحو عليه التفرق والانقسام . 

"وقالوا أيضا الأحدالذى لايقبل النجزى والانقسام وكل جسم فى العالم 
يجوز عليه التفرق والتجرى والانقسام وقالوا إذا َم هو جسم ان مك 
ملفا من الجوافر اأفردة أومن المادة والصورة وما كان ممكيا مؤلفا من 
غيره كان مفتقراً إليه وهو سيحانه صيد والصمد الغنى عا سوأه فالمكب. 
لايكون صمدا فيقال. أما القول بأنه سبحانه مكب مؤلف من أجزاء وأنه 
يبل التجرى والانقسام والافصال فبذأ ا طل شرعا وعقلا فإن هذا يناف 
كونه كير كا تقدم وسواء أريك يذلك أنه كانت الاجزاء متذرقَة 5 5 
أوقيل أنها لم تزل جتممة لكن يمكن انقتصال بعضبا عن بعض كا فى بدن 
الإنسان وغيره من الأجسام فإن الإنسان وإن كان ل إزل مجتمع الأعضاء 
لكن يمكن أن شرق بسن بعضه و يدض ألله معن 15 

هذا قدمنا أن كال الصمدية له فإن هذا إِنما يوز على مايحوز أن يفنى 
0 باضه أو يعدم وماقبل العدم لم يكن واجبالوجود بذاته ولاتديماً أزليا فإن 

٠‏ ماوجب قدمه امتئع عدمه وكذلك صفاته النى أم بزل موصوفاما وثى من 

لوازم ذاته فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم " وم وطذا قال منقال هن 
السلف الصمد هو الدائم وهو الباق بعل فناء خلقه فإن هذا هنلوازم أأصمدية 
إذ لوقبل العدم أم ام سكن صديته لازمة له بل جاز عدم صديته فلا بق “خور| 
ولا تنتقى نه 5 4 إلاواز العدم عله وذلك حال فلا ون مسو جم 7 
للصمدية إلا إذا كانت لازمة له وذلك يناق عدمه وهو مستوجب الصمدية 
لم يصر مدا يعلد أنام 3 ن تعالى توعان ذلك يقتضى أنه كان «نفرةالجمع 
وأنه مفعول عدث ا “وع وهذه صفةهة مخلوةانه وأما الخااقالقديم الذىو بسع 
علبه أن بكرن ممدوما أوْسَمرلا أريحتاما إلىغيره إو جه هي ألو جؤه فلا بون 


- 4 حل 
عليه ثىء من ذلك فعم أنه لم بزل داولا بزال صدا فلا وز أن شال 
كان متفرقا فاجتمع ولا أنه وذ أن ؛ يتفرق بل ولا أن ع منه ثيه , 
ولاددخل فيه ثىء 5 0 


وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسلين سذيهم وبدعييم وإن كان 
أحد من الجبال أو من لايعرف قد يقول خلاف ذاك فثل هؤلاء لاننضبط” 
خبالاتهم الفاسدة ا أنه ليس فى طوائف المسلين من يقل أنه مؤلزدةووالد* 
وإن كأنهذا قد قاله بعض الكافار وقد قال المتفلسفة المنسوبون إلى الإسلام. 
هن التولد والتعليل ماهو شر من قول أولتك وأما إئيات الصفات له وأنه 
يرى فى الآخرة وأنه يتكلم بالقرآن وغيره وكلامه غير مخلوق فهذا مذهب . 
الصحابة والتابعين م بإحسان وأئة المسلدين وأهل ااسنة والماعة من ح 
الطوائف والخلاف فى ذلك مشوور مع الجهمية والممتزلة وكثير من الفلاسفة 
والباطنية » ودؤّلاء يقولون إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جمما و ليس 
يحسم فلاتثبت له الصفات قالوا لآن المعقول ٠ن‏ الصفات أعراض قائمة يسم 
لاتعقلصفته إلا كذلك قالوا والرؤية لاتعقل إلامع المعاينة فالمماينة لاتكون . 
إلا إذا كان المرنى يحبة ولا يكن بجبة إلاما كان جسما قالوا : ولأانه لوقام به 
كلام أو غيره للزم أن يكون جسم فلا يكون الكلام المضتاف [إليه إلاعخاوتا 
منفصلا عنه » وهذه المعانى مما ناظروا بها الإمام أحمد فى المحنة . 


وكان من احتج على أن القرآن عخاوق بنفى التجسم أروعسى مد بنعيسى 
برغوث تلميذ حسين النجار وهو من أكابر ات-كلمين فإن ابن أبى دؤاد كان 
فد جمع للإمام أحمد من أمكنة من متكلمى البصرة وبغداد وغيرم من يول 
أن القرآن مخاوق وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كا يظنه بعض الناس 
فإن كثيراً من أو لك المتكلمين أو أكثرم 7 بكواوا مءتزلة وير , الريني 
لم يكن م من المعترلة بل فهم تجارية ومنهم برغرث ٠‏ 0 


فوع 
وشيم ضرارية . وحفص الفرد الذى ناظر الشافعى كان هن الضرارية 
م أتباع ضيرأر:بن عمرو. ٠‏ وفيهم م جمة ومهم بشر المرااسى ؛ وموم جهمية 
نمحطة ؛ ومنهم معتزلة » وان أى دواد : سن معتز ليا بل كان جبميا يق 
الضفات والمءثزلة تانى الصفات فنفاة الصفات الجبمية أعم هن ا 
' احتج عليه برغوث .أنه لوكان اي به الكلام لكان جما وهذا 
“مق امه 
' وأحمد وأمثاله من الم.اف كائو | يعلمون أن هذه الألفاظ الى ابتدعبا 
الشكلمو و كلفط الم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى اق ماأثبته 
الله تعالى رسوله ويثبتها قومايتوصلوا بإثباتها إلى إثياتمانفاه الله ورسوله . 


فالآاول ط أريقة الجومية من المعتزلة وغيرثم ينفون ألأكسم حتى يوم 
الشلتون أن قصدم التنزيه ومقصودمم بذلك أن ألله لابرى فى الآخرة وأنه 
0 يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاما فى غيره وأنه ليس له ء علم يقوم به 
“ولا قدرة ولا حياة.ولا قير ذلك من الصفات . 


. قال الإمام أحمد فى خبطبته فى الرد على الجهمية والرنادقة : امد لله الذى 
“سجن فشكل زمانةترةٌ من الرسل بقايا دن أهل العم بدعون من ضل إلى المدى 


"وبصيرون منهم على الأذى يحون يكاب أله ال موق ودصرون بنؤره أهل 
3 فكممن قتيل لا بليس قد أحيوه 1 ضال تائه قد هدوه فا أحسن 
“أثرم على الناس وأقبح أ" ثر الناس عليهم ينفونعن كتاب الله تحريفاضالين 
خواتتحال المطلين و 7 يل الجاهلين الذن عقدوا ألوية البدعة وأطلةوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون فى كنتاب مجتمدون على خالفة ا-كتاب يةولون على الله 
روف الله وفى كتاب الله .بغير عل يتكلمون بالمتشابه من الكلام وضدعون 
+ جبا ل الناس بما يشبوون عايهم فنعوذ بالله من فتن |أضااين , , 


ولائة طريقة معام وأباعه يك عنهم أهم أثبنواماقا تزه اله فنه 


.مقا اهد 
: هله من اتصافه بالنقائص وعائلته لمخلوقات » فأجابهم الإمام أحمد بطر يق 
: الآنيياء وأتباعهم وهو الاعتصام بكتاب الله الذى قال فيه ( ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلبون واعتصموا بحيل الله 
جميما ولا تفرةوا ) وقال ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النيين مبشرين 
' ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه [لا الذين أ ووه من لعد ماجاءتممالبينات بغا يأ ببنهم فبدى الله 
٠‏ الذن آمنوا لما اختاف, وا فيه من الهق بإذنه والله مبدى من يشاء إلى صراط 
مستقم ) وقال تعالى ( ا مص كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه لتزذر به وذ كرى للبؤمنين أنءواما أنزل إليكم من ربع ولا تفبعوا من 
دونه أولياء قليلا مانذكرون ) . 
ظ وقال تعالى ( فإما يأتيدم منىهدى فنتبع هداى فلا يضل ولا يش ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب 
م حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 


اليوم تنسى ) . 
.وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ار سول وأول 
الأم منك فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم نَؤْمنون 


بالته واليوم الآخر ذلك خهر وأحسن تأويلا ) وقال اها الذين آمنوا 
عورال واتقوا الله إن الله بيع عليم يا ما الذن 
آمنوا لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ولا تجبروا له بالقول كجر 
يعم ليعض أن مط ٠‏ أعبالتكم وأنتم لاتشعرون ) . ' 
وال( ألم تر إلى الذين يزحمون أنهم آمنوا بما أنزل -إليك وما أتزل 
فن قباك بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا :به 
. ويريد الشبطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قبل لطم تعالوا إلى ماأنزل الله 


م إنا- 

و إل ارول 57 المنافقين يصدون عنك صدودأ أفكيف إذا اماع 
مصيبة بما دمت ادن ثم جاء ٠وكبحافون‏ بالله إنأردنا إلا إحسانا وتوف ق 
أولئك الذين يعل الله مافى قلوبهم فأعرض عنم وعظيم وقل طم فى أنفسهم 
قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 
فهرم جا وك واد وا الله واستغفر لطحوالر سول لوجدوا اللهتوابا رحما 
فلا ودبك لايؤمنونحى هكم ودف 0 0 لابجدوا فى أنقسهم ا 
مما قضيت ٠‏ ويسلدوا تللما). 0 


وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى سبتقم فاتبعوه ولا “نبعوا السبل 
, فتفرق بكم عن سبيله ) وقوله تعالى ( إن الذين ا ديئهموكانوا شيعا لست 
منهم فى ثىء لها أمرم. إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعاون )وقوله تعالى ( فأقم 
وجبك للدين حنيفاً فطرة اته ااتى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اله ذلك 
الدين القم ولكن أ كثر الناس لايعلمون من دين[ ليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من الم ركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل جزب : أ 
لديم فرحون ) وقوله ( شرع لم من الدينماوصى به نوحا والذى أوحينا 
[ليكوماومينا ب14. رام ومومووعيدى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه ) . 
ْ لمر صر وغير ها تبين أن الله أرسل الرسل و أنزل الك تب لبيانالحق 
من الباطل وبيان م||اختلف فيه الناس وأن الواجب على الناس اتباع مأأتزل 
[ليهم من بهم ورد ما,تنازعون فيه إلى الكتاب والسنة وإن من لم يتبع 
ذلك كانمنافقاً وإن من اتبع الدى الذى جاءت به الرسل فلا يضل ولا يششق 
ومن أعرض عن ذلك حشر ضالا شقيأ يديا : وأن نه 


برىء 55 ورسوله امتهم 6 


فاتيع الإمام أحد طريقة 0 د السنة ولقاعة لسن 
بالكتاب والسنة المتبعين ماأنزل إليهم من ربجم وذلك .أن ننظر فا وجدنا 


ده هل - 
| أل ب أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه وما وجدناه قد نفاه عن ده فداه 
وكل لفظ وجد فى الكتاب والدنة بالإثبات أثبت ذلك الافظ وكل .لفظ 
وجد ٠نفيا‏ نف ذلك الافظ . وأما الألفاظ التى لاتوجد فى الكتاب والسنة 
بل ولافى كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أنمة المسلين 
لاإثياتا ولا نا . 


وقد تنازع فيها الماس فرذه الأ لفاظ لانثبت ولا تننى الا بعد الاستفسار 
عن معانها فإن وجدت معانها مما أثبته الرب لنفسه أثيتت وإِن وجدت 
مما نفاه الرب عن نفسه نعيت وإن وجدنا اللفظ أثبت به <ق و باطل أو نفى 
به دق وباطل أو كان جملا يراد به حق أو .اطل وصاحبه أراد به بعضبا 
لسكنه عند الإطلاق بوم ااناس أو يغممبمماأراد وغير ماأراد فهذه الألفاظ 
لايطلق إثبانها ولا نفيها كاافظ الجوهر والجسم والتحيز والجرة ونحو ذاك من 
الألفاظ التى تدخل فى هذا الممنى فقل من :كلم بها نفيا أو إثئيانا إلا وأدخل 
فيها باطلا وإن أراد بها حقأ والسلف والأامة كرهوا هذا الكلام الحدث 
لاشنماله ل باطل وكذب وقول على الله بلا عل . 1 


وكذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على اله في يذفونه 
عنه ويقولون عليه بغير علم وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله ول يكره الساف 
هذه رد كوتها (مطلاحية ولاكرهوا الاستدلال بدايل يم جاه به 
الرسول بل كرهوا. الأفوال انباطلة الخالفة للكتاب والمنة :ولا يخالف 
المكتاب والسنة إلا ماهو باطل لايصح بعقل ولاسمع . . 


ولهذا لما سثل أبو العباسبن سريح عل التوحيد فذكر توحيد.المسلين 
وقال : وأما نوحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجوهر والاعراض وإنا 
بعث النى صل الله عليه وسل بإنكار ذلكولم يرد ,ذلك أنهأ نكر هذين اللفظين 
فإنهما. لم يكونا قد أحدنا فى زمته وا أنكر مايمنى .مما من المداني 


#ط_ 
اللباطلة فإن أول هن أحدثم! الجهمرة والمءتزلة وقصدم بذلك [نكاز صفات 
أمياءه أيضا . 
وأؤلهن عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درم فضح #ضي ى به خالد بن 
عبد الله القسرى بوامط » وقال با أما الثاس ضوا تقبل الله ,غناك نإف 


مضج بالجعد بن درثم أنه زعم أن 1م د راف خايلا يز يكلم *ومى 
تكلما تعالى الله عرا بس ول الجود علو كيرا ثم بزل فذبحه ( وكلام الساف 


والأمة ف ذم هذأ االكلام وأهله مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمتصرد هنا أن أن ااسئة كأحمد بن حذبل وغيره كافوا إذا ذكرت طم 
أهل البدع الألفال اجملة كلفظ الجسم والجوهر والايز ونحوها م يوافقيع 
لاعلى إطلاق الإثبات ولا على إطلاق الانى وأهر.البدع بالعكس ابتذعوا 
ألفا ومعانى إما فى التنى' وإما فى الإثيات وجعلوها هى الآصل المعقوّل الحكم 
الذى يحب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا فى الكتآنٍ والسنة فا أمكهم أن 
يتأولوه على قوطم تأولوه. وإلا قالوا هذا من الألفاظ ااتشابية المتيكلة النى 
لا ندرى ما أريد بها لجعاوا بدعبم أصلا كا وماجاء به الرسول فرعاله 
ومشكلا إذا لم بوافقه.وهذا أصل الجرمية والقدرية وأماهم وأصلاالاحذة 
هن الفلاسفة الياطنية جميع كتبنم توجد على هذا الطريق ومعرفة الفزق ”بن 
هذا وهذا من أعظم ما يهلم به الفرق بين الضراط المستقم الذئ بعث- الله به 
رسوله و ينالسبول الخاافة له ويكذلك اله كف المائل ‏ العلدية الففبية وسائل 
أعمال القاوب وحقانقبا وغير ذلك . ش 3 

كل هذه الآمور فسسسمك دخل فها ألفاظ وممان غمدئة وألفاظ ونعات 
مدتر 5 فالواجب أن يمل ما أنزله الله دن الكتب والحكة أصلافى جبيع 


هله الافرن ثم برد حلم فيه الناس إلى ذلك ويدين خافى الأالفاظ الجملة من 


- إلا - 


. امعانى الو افقةُ للكتاب والسئة فتقبل وما فيها من المعانى الخالفة للكئاب 
والسنة فترد . 


ولمذاكل طائفة أنكر علا ما ابتدعت احتجت ها ابتدعته الأخرى 


كا يوجد فى أافاظ أهل الرأى والكلام والتصوف وأن >وذ أن يقال 


عط الآاض الستص وتعاة [ذ حال أنه عاض .من الابات 
المحكة البينة فاذا جاءدت تصوص. بيده حكة :ص وجاء نص آخر يظن أن 
ظاهره يخالف ذلك يقال فى هذا أنه برد به المتشابه إلى انحك أما إذا فطق 
الكتاب أو النسنة بمعتىواحد ل جز أن يحعل ما رضاد ذلك المعنى ١و‏ الال 


. ويحعل ما فى القرآن-والسنة مشكلا متشابها فلا يقبل مادل عليه نعم قد يشكل 
على كثير من الناس صوص لا يفيمونم! فتسكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز 
.فيمهم عن معائها ولا يوذ أن يكون فى القرآن ما الف صريم البقل 
ّ [| و الحس إلاوفي القرآن بيانمعناه فإنالفرآن جعله الله شفاء! لمافى الصدور 
وبيانا للناس فلا >وز أن يكون بخلاف ذلك . 


لكن تقد د تخنى آثار الرسالة فى بعض” الامكنة والأزمتة حى لا يعزفون 


نا به الرسبؤل صلى- - ألله عليه وسل 1ءا أن لإبعرفوا اللفظط و م أن غرفوأ 
: اللمظ, ولا.بعرذوا معنا «ليائذ يديرون فى جاهلية يسبب عدم أور النموة , 
٠‏ ومن هاهنا .بشع ألم ركوتفريق الدين. شيعاً كالفتن الى تحدث بالسيف فالفئن 


0 م لية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كا قال مالك 


ابن أنى : إذ! قل اام ظبر الجفاء .وإذا قلت الآثار ظبرت الآدوا ولهذا 


“تشهت القن بقطع الليل المظل . 


وطذا قال أحمد فى خطبته : الخد لله اث جمل فك مان فترة بقايا 


ام ص فالطدى الحاصل لآهل الآرض [ما هو من نور النبوة كا قال 
أتمال ا(نما ,انيم مني هدى فن انيع هداى فلا وضل ولا يشسق) تأمل المدي 


عدولا - 5 


والفلاح م المتبمون للأثنياء وم المسلدون المؤمنون فى كل زمان. ومكان 
وأهل العذاب والضلال م المكذبر ن للأنياء بن أهل الجاهلية النينيم 
يصل إليهم ماجاءت به الآانياء . 


فرؤلاء فى ضلال وجبل وشرك وشر لكن الله يقول ( وما كنا ممذبين 

حتى نبغث رسولا ) وقال (رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للغاسغلى الله 

حتجة بعد الرسل ) وقال ( وماكان ربك مبلك القرى حتى بعك فى أنبا 

رسولا يتل علهم آيائنا وماكنا مبلكى القرى إلا وأهلبا ظامون ) قؤلاء 
له يجلكيم الله ويعذبهم حتى يرصل إليهم رسولا . 1 


وقد رويت آثار متعددة فى أن من ل تبلغه لرسالة فى لديا فإنة بعك 
إليه رسول يوم القيامة فى عرصات القيامة.وقد زعم بعضيم أن هذا يخالف 
دن المسليين فإن الآخرة لاتكليف فأ ولبس ”ا :قال 0 1 بنقطع التكر ف 
إذا دخلوا دار الزاء الجنة والنار وإلا فهم فى قور ثم متحنون ومفتونون 
: يقال لأحدهم من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ وكذلك فى عرصات الفيامة 
.شال ليقبع كل قوم ما كانوأ يعيدون فيقبع من كأن بعيد الشمس:الشةس 
َو من كان بحرد المَمر القمر ومن كأن عرد الطوزاغيت. الطر اغيرت.- و تبق-هذه 
:الآمة فيها منافقوها فيأتبهم الله فى صورة غير الصورة.الى رأوه فيها أول. 
عرة وبقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكانيا حتى يأقينا ر بنا.» 
وف رواية فيساطهم ويثبتهم وذلاك امتحان لط م هل شبعون غير الرب : :الذي . 
عرفوأ أنه الله الذى يحل فم أول مرة فيه لله تعالى عند هذه المنة يا 
تيشئهم فى فننة ة القبر فإذا “لم تتيعوه ٠‏ لكوت أن فى غيز القضووة" الى بطر فون 
“أنام حينئذ في الصورة النى يعرفون فيتكشت من تناق.فإذا رأؤه تخروأله 
د إلامن كان منافقا وإنه بريد السجود فلا يستطيءهي4ق بوشن الطبق”, 
وهذا المنى مسنتفيض عن النى صلى الله عليه وس فى عدة أخاديت ثابمة من 
حديث أب هريرة . وأن سعيد وقد أخرجاصا في الصحيدين ومن حدريث 


ش 0 
جار وقد دروا مس وفى حديث أبن مممعود أن ت هومى رشو مدروف رف هن 
أروابة أحد وغيره . ْ 

فدل ذلك على أن انحنة [ما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء وما قبل دار 
الجراء ذار امت<ان وابتلاء فإذا انقطع عن الذاس نور النبوة وقدوا فى ظلبة 
البدع وحدثت البدع والفجو ر ووقع الشر بينهم كا فى الصحيح عن الثى 
صل الله عليه وسل أنه قال سألت رب ثلاثا فأعطانى اثنتين ومثعنى الثالاة 
: سألته أن لا ملك أمى بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرمم فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لامعل َأ بم الهم فنعذيم| والبأس 
مشتق من الؤّس قال تعالى ( قل هو القادر على نعف عذاباً من 
:فوم أو من تحت أرجلم أو بلبسكم شيعا ويذيق بدضكم 00 
01 فن الصخريدين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه لما 'زل قوله الى 
( قل هو القادر على أن بيبيعث عليم عذاباً من فوفكم ) قال أعوذ بوجبك 
.( أومن تحت أرجلك ) قال أعوذ بوجرك ( أو يلبسم شيماً ويذيق بعضكم 
باس بعض ) قال هوائان أهون فدل على أنه لا بل أن ليسم شيعا ” أويذيق 
بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول فى هذه الحال وهم فيها فى جاهلية ولذا 
.قال الزهرى.وقعت الفتئة وأداب رسول الله صل الله عليه وسل متوافرون 
'فاجمعوا على أنكل دم أومال أوفرج أصيب تأديل 21 رآن فهو م 
0 الجاهلية . 


وقد إدوى مالك بأسئاده الثاببت عن عائشة . رضى الله عنها أنها كانت 
ل ترك اناس العا ل هذه الابية قوله “تعالى ( وإن ط طائفتان من المؤهزين 
اقنتلوا فأصلحوا بونهما )فإن المسلدين لما. اقنتلوا كان الواجفٍ 0 
سه تعالى فلها لى ,عمل بذلك صارت فننة وجاهلية ٠.‏ 


“- و كذ سائل الث اع انيتنارع فا الأافة قي الأصول وَالغروع 1 


عه اليا اه 
ترد إلى الله والرسول ل ينين فا الحق بل يصير ها المتنازعرن عل غير 
ببئة من أمرثم فإن رحموم الله أفر عضوم بعضأ و يبغ بعضبم على .بض 5 
كان الصّحاية فى خلافة عير وعثان 59 فى بعيض مسائل الاجتهاد 
فيفر بعضهم بعضا ولا يعتدى عليه وإن ل يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذموم فبغى بعضهم على بعض [مابالقول مل تكفيره وتفسيقه وإمابالفعل 
مثل يسمه وضربه وتله . 
وهذه حال أهل !| بدع والظم كالخوارج وأمئالهم ظنون الآمة وتتدون 
علهم إذا ناذعوثم فى بعض مسائل الدين وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم 
يبتدعون بدعة ودكفرون من خالفيم فأ سس يفعل والرافضة والمعتزلة 
والجهمية وغيرمم والذين امتحنوا الناس يخلق القرآن كانوا من هؤلاء 
ابتدعوا بدعة وكفروا من غالفهم فها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس 
إذا خى عاهم بعض مابعث أله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون فالعادل 
فيهم الذى يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظل غيره والظالم الذى 
يعتدى. على غيره وهؤلاء ,يظلبون مع عليرم أنهم يظلمون يا قال تعالى 
(وما تفرق الذين أوتوا الككتاب إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم ) 
وإلا..فاوسلكوا 2 العدل أقر بعضبم بعضا 0 لائمة الفقه 
الذين بعر فون من لقسوم أنهم عاجزون, عن معر فه ة حم الله ورسوله 4 تلك 
المسائل لخعلوا أنمْهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ماقدرنا عليه » 
فالعادل مموم لا.يظم الآخر ولا عتدى عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعي 


أن. قول هو الصحيح بلا حجة إمدمها ويذمر من بخالفة 3- 
الوب 


! وكان الذين امتحنوا أحمد وغير ل الجاهلين د ١‏ لاما 


متشابما نفوا به الحق فأجاهم أحدالما ناظروه فى الحنة وذكروا الجسم 
ونح ذلك وأجابهم بأنى أقرل يأ قال اله 0 ؛ (اقاج اه ا 


ه لاله 
وأنا لفظ الجنم فلفظ مبتددع محدث ليس على أحد أن يتكلم به اب والمنى ' 
الذى يراد به جمل وم 0 حّ ى توافقهم عل المعنى الصحيم فقال. 
مأأددى. ماتقولون لكن أقول. : ( الله أح د الله الصمد لم يلد ول يولد 
ل يكن لم كفو أ أحد ( يول ماأدرى. ماتعنون بافظ الجسم بأنا لاأرافقكم 
على نات لفظ ونفيه إذا : إرد الكتاب والسنة بإثانه 30 إن لم يدر 
معناه الذى عناه ا متكلم فإن عنى فى الئق أو الإثرات مايوافق الكتاب 
والسئة وافقناه وإن عنى ماتخالف الكتاب والسئة فى تفي 3 الإثيات 
0 ْ 


ولفظ الججم لوزي وشا ات فى كتاب ولاسنة ولا كلام حد 
بو المهاة والتبين هم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة الملمين التكاى' 
ل فى حق الله ايعان لابئق ولا إثيات ؛ وطذا قال أحمد راك إل 
المتركل لا أحب الكلام فى شىء هن ذلك إلا ماكان فى كتاب اله أو فى 
حديث عن رصول الله صل الله عليه وسلم أوعن الصحابة والنابعين وأماغير 
ذلك فإن الكلام فيه غير مود » وذكر أيضا فيا حكاه عن الجبمية أنهم 
نقولون ليس فيه كذا ولاكذا وهو يا قال فإن لافظ الجسم فى اللغة التى تزل 
بها القرآن معنى كا فال تعالى : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامم وإن يقولوا 
0 0 عع سم 


يه مه 08 0 .قال 0208 من تولك بسطت 
النىء إذاكان عرها فشك روبق قال بعضهم : وااراد بتعظ الجسم فضل 
القوة إذالعادة أن من كأن أعظم جسما كان أ كش قوة عد الفط م ف 
ل لبر الى نؤل ما القرآن: . : 


0 ال جوعرى قال دن الانصارى : 5-0 الج وكذلك المجان 
أوالجان وقال الأصمعي الجدم والميان والجسد والجهان واحد وقال جاعة 


م الإنسان شال له الجج.] مأن وقد - 0-1 جمم الشىء أى عظلم ل - ياه 
والجناء بالكر جمع جلدم م قال اه تجسمت فلانا من بين القوم” 
أى اخترثه كأنك #صدت 2 5 0 تأنه أى قصدت أنه 0 0 
2 بأد أبو عبيدة : 0 و ١‏ 


و سمت الارض: إذا م ره 5 زتجلمه ٠ق.‏ 0 0 5 
أن السكيت ؛ سمت الم أى ركيت أجسنهة وجسيمه أى معظمه قال. 
وكذلك. تجسمت الرمل والجبل أى ركبت أعظمه » و م 0 
قال 7 بن الطفيل : 


2 فهذا الججم فى جه 56 0 ؛ وعل هذا فلا يقال للوواء جم ولا النفس 
الخارج ءن الإفسان جسم ولا لروحه المنفوخة فيه جسم ؛ ومعلوم أن الله 
سبحا نه لايحاثل شما هن ذلك لابدن الإنشان ولاغيره فلا يوصفف الله بشىء 
من خصاءص الخاوتين ولابطلق عليه ءن الأسماء ماعة:دص بصفاى الخاوقين 
فله >وز أن شال هو جسم ولا لجسل ( وأا أهل الكلدم) َال سم عندم 
أعم من هذا وثم مختلفون فى معناه اختلافا كثيرا عةليا د لفظيا 
أصطلاحيا فهم يقولون كل مايشا ر إليه | شارة حسية فهو جسم ثم اختافوا 
يعد هذا فقال كثير منهم كل ماكان ,ذلك فهو مركب من الجواهر.الفردة 5 
ثم منهم من قال : الجسم أقل .مايكون جوهرا يشرط أن ينضم. إليه غيره 
,وقيل بل الجوهران. والجواهر فصاعدا . وقيل بل أربعة فصاعدا وقيل بل 
00 بل تمانية وقيل بل ستة عشر وقيل بل أثنان وثلاثون وهذا قول ش 
ن يول إن الأجسام كلبا مركية هن الجواهر الى لاتتقسم . 


و قال آخر ون هن أهل الفاسفة كلي 0 مر 1 ب من أل وى د امير ره 
لامن الجراهر الفردة , 


لاوم سم 
وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام ليست مركبة لامن هذا 
ولامن هذا , وهذا قول الحششاءية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوانف 
الكبار لايقولون بالجوهر الفرد ولا بالمنادة والصورة وآخرون يدغون. 
إجماع المسلين عل إثيات الجوهر الفرد كاقال أبوالمعالى وغيرة : اتفق ال ليون 
على أن الأجسام تاناهى فى تجرئها وانقسامها حتى.تصير أفراداً ومع هذا 
فتد شك هو فيه وكذلك شك فيه أبوالحسين الإصرى »ء وأ بوعبد الله الرازى 
ومعاوم أن هذا القول لم'يقله أحد من أئمة المسلمين لامنالصحابة ولاالتابمين 
لم بإحسان ولا أحَد من أنمة العم المشهورين بين المسلين : وأول من قال 
ذلك فى الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا من الكلام الذى ذمه 
السلف وعابوه ولكن حاى هذا الإجماع لما ام يعرف أصولالدين إلامافى 
كتب الكلام وام يحد إلاءن يقول يذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين والقول 
بالجوهر الفرد باطل والقول بالميولى والصورة باطل » وقد بسط التكلام 
على هذه المقالات فى موضع آخر . 
وقال آخرون : الجسم هو القائم بنفسه وكل قائم . بنفسه جسم وكل جسم 
فرو قاتم بنفسه وهو مشار إليه واختلفوا فى الأجسام هل هى متاثلة أم لا 
عل قولين مثبورين ٠‏ وإذاعرف ذلك فن قال إنه جسم و وأراد أنه ا 
فن الاجزاء فهذا قوله باطل وكذلك إن أراد أنه عاثل غيره من الخلوقات 
فقد عم بالشرع والعقل إن الله ليس كثله ثىء فى ثىء من صفاته فن أثبت 
لله مثلا فى ثىء هن صفاته فبو مطل وهن قال إنه جسم بهذأ المعنى فهو ميال 
ومن قال ليس بحسم بمعنى أنه لايرى فى الآخرة ولا يتكلم بالقرآن وغيره 
3 من الكلام و لا يقوم به العم وااقدرة وغيرهما هن الصفات ولاترفع الآيدى 
إليه فى الدعاء ولاعرج بالرسول إليه ولا,يصعد إايه الكا م أأطرب ولاتعررج 
الملائكة والروح [ليه فهذا قرل باطل . 


وكذلك كي ون لي ما أثرته الله ويسر له وقال .إن هذا تجسم فلفيه 


ماشه ميد يمي 


ه إلى عه 

باطل ونسمية ذلك جسم تلبس مئه فإئه إن أراد أن هذا يقتطى أن يكون 
جنا ركبا من الجواهر اافردة أو من المادة والصورة أو أن هذا يقتضى 
أن يكون جسما والأجسام متاثلة قل له أ كير العقلاء بخالفونك فى مماثل 
الأجسام الخلوقة وف أنها مركبة فلا يقولون إن الطواء مثل الماء ولا أبدان 
الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على أن الرب يكون 
مائلا لخلقه إذا أثبتوا له ماأثبت الكتاب والسئة والله قد نق الماثلات 
ف بعض الخاوقات وكلاهما 0 م كقوله :(وإن تتولوا يسنيدل فوما غير 
م لايكونوا أمثالم ) مع ١‏ يلاها يشر فكيف >وز أن يقال إذاكان 
لرب السموات عم وقدزة أنه يكون مأثله لخلقه والله تعالى لس كدله 
ثىء لافى ذاته ولاى صفاته ولا فى أذعاله . 


ونكنة الآ أن 1 فى اعتقاد هذا النافى يستلزم ممائلة سائر 
الأجسام ويستلزم أن يكون مركبا هن الجواهر الفردة أو هن المادة 
د الصو رة وأكثر العقلاء الفونه فى التلازم وهذا التلازم منتف باتفاق 
اافريقين وهو المطلوب فإذا اتفةوا على انتفاء النقص النى عن الله شرعا 
وعقلا بق بحثهم فى الجسم الاصطلاحى هل هو مستازم زا انجذور ؟ وهو 
بحث عقللى كبحث ار ال هل نبق أو لاتبق وهذا البحث العقلى 
لم يرتبط به دين المسلمين بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف 
بافظ الجسم فى حق الله لانفيا ولا إثيانا فليس لاحد أن يبتدع اسما جملا 
بحتمل معافى مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين السلبين ولو كان قد 
نطق باللغة العر بية فكيف إذا أحدث لافظ معنى آخر . 
والمعنى الذى يقصده إذا كان حا عير عنه بالعيارة الى لالبس فها ذإذا 
كان معتقده أن الأجسام متائلة وأرن الله ليس كثله ثىء وهو سبحانه 
لاسمى له ولاكفئ له ولا ند له فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى 
5 > سير سورة الإخلاسص  )‏ 


| امات ْ ' 

بلاتلييس ولا نزاع وإنكان معتقده أن الأجسام غير هتما 0 07 
ويقوم به من الصفات فهو جسم فإن عليه أن يثبث ماأثبته الله ورسوله من 
علله وقدرته وسائر صفاته كقوله ( ولا خيطون بشىء من عله إلا بما شاء ) 
وقوله ( إن الله هو الرزاق ذؤ القوة المتين ) وقوله عليه السلام فى حديث 
الاستخارة « اللهم إفى أستخيرك بملمك الغيب وقدرتك على الخاق » ويقول 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وس « إنكم ترون ربكم بو القيامة عيانام 
ترون الشءس والقمر لاتضامون فى رؤيته , فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم 

يكن المرنىكالمرئ . ظ 
وناغ لكان وليية من بعتيذ ا للقي الم تسن 
ولا'زاع بين أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم 
عل هذا من كأن تمين له معنى من جبة العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن 
عقله فلازم المق حق لكن ذلك المعنى لابد أن يدل الشرع عليه فيثبته 
بالألفاظ الشرعية وإن قدر أن الشرع لم يدل عليه لم يكن ما يحب على الناس 


اعتقاده وحيتئذ فلس لأاحد أنيدعو الناس إليه وإنقدر أنه فى نفسه حق. 


ومسألةتمائل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيا 
جاهير أها ل الكلام وكاير متهم شول هذأ تارة و+ذأ تأرة وأكد ذلك 
ش ا الآلفافلٌ الجملة والمعانى المتشاءبة وقد بط الكلام. عليه فى غير 

لكن المقصود هنا أنه لو قدر أن الإنسان بين له أن الأجسام ليست 
متائلة ولاممكة لامن هذا ولا من هذا م يان له أن إتدع فى دن الإسلام 
قوله إن ألله جم ويفاظر عل المدنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والميئة 
1 بل يكفيه إثبات ذلك ألمء: فى بالحبارأ تالشرء. 4 ولو قل أنه تدينله أن الاجسام 
مائلة و أن الجم مرى ل كن له أن ستدع القول ذا الامى ويناظر عل 


3000-7 

«معتأه الذى اعتقده بعقله بل ذلك الممنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظباره 
بعبارة لاإجمال فها ولا تلبيس والذين يقولون إن الم مركب من الجواهر 
يدعى كثير منهم أنه كذلك فى لغة العرب لآن العرب يقولون هذا أجدم من 
هنآ بريدون به أنه أكثر أجزاء منه ويقولون هذأ | جسم أى كثير الاجزاء 
قال والتفضيل بصيغة أفعل إِنما يكون لما يدل عايه الاسم فإذا قيل هذا أعر 
وأحل كان أكثر دالا على اافضيلة فيا دل عل م أفيظ العر والحلفلا قالوا جم 
لكان أكث اجراء دل على أنلفظ الجسم عندهالمراد به المركب فن 7 
1 جسم وليس 0 : 


قالوا : وهذه نخطئة فى اللفظ وإن كنا لانكفره إذا ل ثبت اليد . 
1 الجسم من التركيب والتأليف وقل نازعوم يعضوم فَْ قو طذمهذا أ سم من ونا 
. وقالوا ليس هذا اللفظ من 0 كي عن أنى 3 نقان/ له لاررب 
إن العرب تقول هذا جسم أى أى عظم الجثة وهذا أجم من هذا أى أعظم 
٠‏ جنة لكن كون العرب تعتّد أن 0 لكثرة الأاجزاء الى هى ال 7 
الفردة إنما يكون إذا كان أهل اللءة قاطبة يمتقدون أن الجسم مركب هن 
الجواهر الفردة والجوهر الفرد هو ثىء قد بالغ هن الصغر والهقارة إلى أنه 
1 لارتميز يله 7 و سار 

ومعلوم أن كه سس العقلاء دن بنى أدم لارتصور الجوهر الفرد والذين 
: تتصورئه أكثرم لاشتونه والذن أثبتوه إعا شبتونه بطرق خف.ه طويلة 
. بعيدة فيمتئع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة الى ينطق يها خواصها وعوامما 


أرادوا بههذا. 
وقد عل بالاضرار أن أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينطق 
' بإثبات الجودر الفرد ولا بما بيد لءلى ثبوته عنده بل ولا العرب قبلمبم ولا سار 


الآمم الباقين على الفطرة ولا أتباع الرسل فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا 
: لفظ جم إلا كان مركا مو لفاولو قلت نشت من العرب الشمبر والقمر 


ع )ؤغاس 


:والمماء ع كب عندك من 00-65 صغار كل منها لا قبل التجزى أو الجال 
أوالمهواء أو الموان أو النبات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كافة . 


ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرته ويةول كيف يمكن أن يكون شىء 
لا يتميز منه جانب عن 'جانب وأ كثر العقلاء من طوائف الملدين وغيرهم 
ينكرؤن الجوهر الفردفالفةباء قاطبة تذكره وكذلك أهل الحديث والتصوف 
وطذا كان الفق,اء متفقين على. استحالة بعض الاجسام إلى بض كاستحالة 
العذرة رمادا والختزير ملحا , ثم تكلموا فى هذه الاستحالة هل تظبر أم 
لا نظبر ؟ . 


والقائلون بالجوهر اأفرد لا تستحيل الذوات عندم بل :لك الجواهر 
لتوكانت فى الآولهى بمينها فى الثانى وما اخبناف التركيب ولذا يتكلم بلفظ 
التزكيب ف الماء ونحوه من الفقباء المتأخرن من كان قد أخنذ هذا التركيب 
عن المتكلمين ويقول إن الماء يفارقغيره فى التركيب فقط وكذلك القائلون 
بالجوهر الفرد عندم إنالم نشاهد قط أحداث الله لثىء من الاعيان القائمة 
بنفسهاوأن جمع ماعذلقه من الحروان والنباتوالمعدن والداروالمطروالسحاب 
وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقها وتغير صفاتما من حال إلى حال 
لا أنه يدغ شيا من الجواهر والأجسام القائمة بأنفسها وهذا القول أكثر 
العقلاء بيذكره ويةقول : هو مخالف للحس والعقل والشرع ‏ فضلا عن أن 
يكون الجسم فى لغة العرب مستازما لهذا المعنى » ثم الجسم .قد يراد به الفلظ 
نفسه وهو عرض الم بغيره وقد براد به الشىء الغليظ وهو القائم بنفسه 
فنقول هذا الب له جم أى غلظ وقوله ( وزاده بدطة فى العم والجمم ) 
قد يحتج به على هذا فإنه قرن الجسم بالعلم الذى هو مصدر فنفول المعنى زاده 
بسطة فى قدره مل قدر بدنه أكير من بدن غبره فيكون الجسم هو القدر 
نفسه لانفس المقدر . 


وكذلك قرله ( تعجبك أجسامبم ) أي. صورم القائمة بأبدانهم ؟! تقول 


كد رابك 

أعر: فى حسته وجماله ولونه وماؤه فقد براد صفة الأبدان وقد اذ ل 

الأبدانوم إذا قالواهذا أججدم من هذا أرادوا به أغلظ وأعظام منه أما كوتهم 

بريدون بذاك أن ذلك العظم والغلظ كان ازيادة؛الأجزاء فبذا مما يعلم قطعاً 

أنه يخطر ببالأهل اللغة إلامن أخذذلك عمن لابن أهل الكلام الحدث 

الذنى أحدث فى الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعين ذإن 

هذا لإيعرف فى الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا فى أواخر الدولةالاموية 

لما ظبر جبم بن صذوان والجعد بن درم ثم ظبر فى المعنزلة . 

٠‏ فقد تبين أن من قال الجسم هو المؤلف المركب واعتقد أن الأجسام 

مركية من الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقاياً بنازعه فيه أكثر العقلاء هن 

ببى آدم ولم ينقل عن أحد من السلف أنه وافقه عليه وجعل لفظ الجسم فى 

اصطلاحه يدل على «منى لايدل عليه الافظ فى اللغة فقد غير معنى اللفظ فى 

اللذة وادعى معنى عقلياً فيه نزاع طو يلو ليس معهمن الشرع مايوافق ماادعاه 

من مدتى اافظ ولا ماادعاه من المعنى العقلى فالاخة لاتدل على ماتال والشرع 

لايدل على ماقال والعقل لم يدل على مسميات الالفاف وإنما يدل على المعنى 

الجردوذلك فيه تزاع طويل وتحن نعل بالاضطرار أن ذلك المعنى الذووجب 

تفيه عن الله لا بحتاج' نفيه إلى ماأحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ماادعاه من 
.المءنى العقلى با ل الذين اجعلوأ هذا عمدتهم فى تزه الرب على مسمى الجسم 
لاء »كنهم أن لزهوه عن شىء من النقائص البتة فا: نهم إذا قالوا : هذا من 

ضفات الأجسام فكل ماثبتونه هو أيضأ من مفات الأجسام مث لكو نه 
حياً علم| فديراً بلكونه.موجوهاً قائمآً بنفسه فإنهم لابدرفون هذا فى اشاهد 

إلاجمما . 

“فإذا قال المنازع أنا أقول فم تفيتموه نظير قولك فيا أثبتموه افقطعوا 

مم ثم هلاه لم فى استحقاق. الرب لصفات الكال عندثم هل عليه بالإجماع 

"فقط :أو غليه بالمقل أوضاً فبه قولان فن. قال إن ذلك لم نعلمه بالعقلي 


ا نه 

كأ المعالى والرازتى وغيرهما ام بيق معيم دليل عقلى ينزهون به أرب غن 
كثيرمن النقائص هذا إذا لم ينف إلاماحب نفيه عن الله مثل نفيه للنقائقص 
فإنه يحب تتزيه الرب عنها ويشق عنه مائلة الخلوقات فإنه يا يحب تنزيه ألرب 
ع نكل نقص وعيب بحب تأزيهه عن أنمائله شىء من امخاوقات فى ثىء هن 
صفات الكل الثابتة له . 

وهذان النوءان يمعان التنزيه الواجب لله وقل هو الله أحد دلت على 
النوعين فقوله أحد من قوله لم يكن لدكفوا أحد ينف المائلة والمشاركة ؛ 
وقوله حعد ييتضون جميع صفات الكال فالاةائص ا منق عن الله تعالى 
وكل مااختص به المخلوق فهو من النقائ صالى يجب تنزيه ارب عنها يلاف 
ما يوصف به الرب ويوصف اعيد عا يليق به مدل العم والقدرةوالرحمة وو 
ذلك فإن هذء ليست نقائص بل ماثيت لله من هذه المعاى فإنه يثبت لله على 
0 لا يقاربه فبه أحد من الخلوقات فضلا عن أن بمائله فيه بل ماخلقه الله 
ف الجنة من المآ كل والمشارب والملابس لاعائل ماخلقه فى الدنيا وإن اتفقا 
فى الاسم وكلاهما لوق . 0 

قال ابن عباس ليس فى الدنيا ما فى اللنة إلا الأسماء فقد أخير الله أن 
فى الجئة لبنآً وخمراً وعسلا وماء وحريراً وذهباً وفضة , وتلك الحقائق 
.لدست مثل هذه وكلاثما مخاوق فالخالق تعالى أبعد من مماثلة الخاوقات من 
الخاوقات إلى المذلوق وقد سمى ألله نفسه علم| حلم رءؤفا رخحما سميعاً بصيراً 
.غزنزاً ملكا جباراً متكبراً مؤمناً عظم) 23 هأ غنداً شُكورا كبيراً سفيظاً 
شهيداً حقاً وكيلا ويا . 


0 معى أيضاً بعض عخلوانه بهذه الأسمامفسهى الإنسان مميعاً بصيرأ ومفى 


نبيه رءوفا رحها وسمى بعض عباده مدعا وبعضهم شكوراً وبعضهم عظها 
وبعضهم حلم وعلها وسائر ماذكر من الأسناء مع العم أنه ليس المسمى بهلنه 


الأسماء من الخلوقين 'مائلا للخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء وكذلك 
الى اع فى افظ التحيز والجرة ونو ذلك فن الناس من يقول هو متحيز وهو 
فى جبة ؛ ومنهم من يقول ليس بمتحيز وليس فى جبة» ومنهم من يقول هو 
فى جبة وليس عتحيز ولفظ المتحديز يتناول الجسم والجوهر الفرد ولفظ 
الجوهر قد يراد به المتديز وقد براد به الجوهر الفرد . ش 


.ومن الفلاسفة من يدعى إثيات جواهر قائمة بأنفسبا غير متديزة 
ومتأخروا أهل الكلام كالشمرستانى والرازى والآمدى ونحومم يقولون 
ليس ف العقل ما يحيل ذلك وطذا كان من سلك سبيل هؤلاء وهو [مما رشبت 
حدوث العالم تحدوث الأجسام يقول بتقدير وجود جوأهر عقلية فلس 
فى هذا الدليل مايدل على حدوثها ول#ذا صار ذائفة من خلط الكلام 
بالفاسفة إلى قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام وأن السبب الموجب 
لحدوم! هز حدوث تصور من تصورأت النفس وكان يقول بهذأ بعض 
أعيان المصريين وكذلك الأرموى صاحب اللباب الذى أجاب عن شهة 
الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لا بد للحدوت من سبب فآجاب 
:بالجواب الباهر الذى أخذه منكلام إلرازى فى المطالب العالية فإنه أجاب 
به وهو فى المطالب العالية يخلظ كلام الفلاسفة بكلام المتكلمين وهو فى 
مسألة الحدوث والقدم جا بن . 


. وهذاالجواب من أفسد الاجوية فإنه يقال ما الموجب لحدوث تلك 
التصورات دائماً ثم إن النفس عندم لا بد أن تمكون متصلة بالجمم فيمتفع 
وجود نفس بلدون جسم » وأيضا فالذى عم بالاضطرار من دين الرسل 
أنكل ماسوى الله عخلوق ءدث كن بهد أن لم يكن وأيضا فا تثبتهالفلاسفة 
من الجواهر العقلية نما يوجد فى الذهن لا فى الخارج وأما أ كثر المتكامين 
فقالوا اثتفاء هذه معلوم بضرورة العقل . 57 


وقد إسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع فبين. أن اد عي 


4 


الفلاسفة إثياته من الجواهر العقلية ثتى هى العقل والنفس والمادة والصورةٌ 
فلا حقيقة لا فى الخارج وإنما هى أمور معقولة فى الذهن >ردها العقل من 
الأمور المعينة كا رد العقل الكليات المشتركهة بين الأصناف كالحيوانية 
الكلية والإنسانية الكاية والكليات إنما تكون كليات فى الآذهان لافى 
الأعيان » ومن هؤلاء منيظن أنها :مكون فى الخارج كايات وأن فى الخارج 
ماهيات كلية مقارنة الأعيان غير الموجودات المعينة وكذلك هنهم من رشبت 
كليات مجردة عن الأعيان يسمونما امثل الأفلاطوية . 


وم من يثك دهرأ بجردا عن المتحرك ولكرة ووت خلاءا جردأ 
ليس شيو متحيزأ ولا اما لديز وإديت هيولى #ردة ون مي الصور 2 
واطيو لى فى لغتهم يمعنى انحل يقال الفضة هيولى الخاتم والدرثم والخشب 
هيولى الكرمى أى هذا الل الذى تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض «ن اللأعراض وبدعون أن الجسم هيولى حل الصورة 
الجسمية وغير نفس الجسم القائم بنفسه وهذا غلط وإئما هذا يقدر فى النفس 
كا يقدر امتداد عرد عن كل ممتد وعدد عرد عن كل معدود ومقدار مجرد 
عن كل مقدر , وهذه كلما أمور مقدرة فى الاذهان لاوجود ها ف الاعيان 
وتد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة هن أهل اانظر كم قد بسط هذا 
فى 'غير هذا الموضع : فالجواهر العقاية الى شتها «ؤلاء الفلاسفة يعم 
بصريح العقل بعد التصور التام انتفاؤها فى الخارج وأما الملائكة الذين 
أخبر الله عنهم فبذه لايعرفها هؤلاء الفلاسفة أنباع أرسطو ولايذكرونما 
ذف ولا إئيات كا لايعرفون البسوات ولا يشكامون عليها ننى 
ولا إثيات . 


إنا تكلم فى ذلك متأخروم كبن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا 
. بين النبوات وبين اافلسفة فلبسوا ودلسوا وكذلك العلة الأولى التى يشبتونبا 
هذا العام إنما أثبتوا علة غائية يتحرك ذلك للنشمبه بها وتحر يكبا لفاك هن 


م نه 
جنس ريك الإمام المقتدى به امم الأاقتدى إذا كان لحب أن , بنشيه بإمامة 
0 بأمامه و لفظط 3 ف ٍِ 2 ب4 اميق ىع العام الذى بنشبه. به 
0 إما هى اله 4 8 0 قدر الطاتة , 


وكلام أرسطو فى عل مامد الطبيءة فى مقالة اللام التى هى منتبى فلسفته 
وفى غيرها كله يدور على هذا وتارة يشبه تحر بك للفلك بتحر يك المعشوق 
للماشق لكن التحر يك هنا قد يكون لحبة العاشق ذات المعشوق أولغرض 
يناله مه وحر كة الفاك عندهم ليست كذلك بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأول 
فهو 2 أى حب النشيه با لايح ب أن يعبدها ولايحب شيدًا حصل منها ويشبه 
ذلك أرسطو بر النواميس لاتباعبا أى اذاع الناموس قائمون بمما فى 
الناموس ويقتدون به والنأموس عندهم هى السماسة الكاية للءدائن ابىهوضغبا 
لم ذووالرأى والعقل لمصاحة دنيام اثلا : بتظألموا ولاتفسد دنياهم وهنعرف 
النبوات منهم يظن أن شرائع الأنياء من جنس :واميسهم وأن المقصود بها 
مصلحة لد يوضع قانون عدلى . 
0 ولهذا أوجبابن سينا وأمثاله النروةوجءاوا اانبوة لابد منها لأجل وضع 
هذا الناموس ء ولماكانت الحكة العملية عندهم هى الخاقية والممزلية والمدنية 
جءلوا ماجاءت به الرسل من العبادات وااشرائع والأحكامهى جنس المكة 
الخلقية المنزلية والمدنية فإن القو ' لابعرذون الله بل هم أبعد عن معرفته من 
كفار الرود والنصارى بكثير وأرسطو المعلم الأول من أجبل الناس .رب 
لعالمين إلى الغاية ل-كن ذم معرفة جيدة بالأآمور الطبيعية وهذا بحر 1 
وله تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم . 


| وأما معرفة الله تعالى خظم منها مبخغوس جدا وأما ملامكته وكتبه 
1 فلا إعر فون ذلك البتة ول : بتكلموا فيه لابثنى ولاإئيات وإعا إتكلم 


في ذلك متأخروم الداخلون فى الملل وأما قدماء اليونان فكانوا مش ركين هن 
أعثم الناس شركا ورا يعيدونالكواكب و الأصنام ولهذا عظدت عنايانهم 
بمل؛ الميئة والكواكب لاجل عبادتها وكانوا ببنون ا المياكل وكان آخمر 
«لوكيم علدوسض صاحب المجسطى لما دخلت الروم فى النصرانية لجاء دين 
المسبح صاوات الله عليه وسلامه فأبطل ما كانوا عليه من الشرك . 


ولهذا بدل من بدل دين المسييح فوضع دينا مكياً من دين الموحدين 
ود. تالمشركين فإن أو ل ككانوا يعبدون الشمس والقمر والكوا كب ويصلون 
لا وسجدون خاء قسطنطين ملك النصارى ومن اتبعه ذابتدعوا الصلاة إلى - 
الشرق وجعاوا السجود إلى الشمس بدلا عن! !جود لما وكان أولئك يعبدون 
الأصنام الجسدة الى لها ظل خجاءت النصارى وصورت تاثيل القداديس فى 
الكنائس وجعاوا الصور المرةومة ف الحيطانوااسةوف بدل الصور امجسدة 
القائمة بأنفسبا التى لما ظل وأرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدونى 
نسبة إلى مقدونية وهى جريرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين إسمون 
المشائين وهى اليوم خراب أو غمرها الماء وهو الذى يؤرخ له النصارى 
واليهود التاريخ الروى وكان قبل المسيح بنحو ثلامائة سنة فيظن من يعظم 
هؤلاء الفلاسفة أنه كان وذير ذى القرنين ال#ذكور فى القرآن ليعظم 
.بذلك قدره . 


وهذا جبل فإن ذا القرنين كان قبلهذا ب>دة طويلة جدا وذوالةرئين فى 
.سد بأجوج ومأجوج وهذا المقدونى ذهب إلى بلاد تأرص لم ,يصل إلى بلاد 
.الصين فضلا عن السد والملائكة التى أخبير الله ورسوله با لايحصى عددهم 
إلا الله ليسوا عشرة ولاتسعة وهم عبادالته أحاء ناطقون ,نزلون إلى الأرض 
ويصعدون إلى السماء ولا يفعلون إلا بإذن رهم كا اخ أللّه علهم بقوله : 
( وقلرا تفن الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقوته بالقول 2 


بأمة اك بعل مابين أيديهم وما لفهم ولا يمون إل أن أرنْضى وم 
من خشبته مشفةون ) . 3 


وقال تعالى إ( وم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا إلا من 

بعد أن بأذن الله ان يشاء ويرضى) وأمثال هذه النصوصء وهؤلاء يدعون 
أن المقول قدمة ‏ أزلية وأن العقل الفعال هو رب كل ما تحت هذا الفلك 
والعقل الأول هو رب السموات والأرض وءا بنهما » والملاحدة الذين 
دخلوا معبم من أتباع بى عبيد كأصحاب رسائل: [خوان الصفا وغيدمم 
وملاحدة المتصوفة مثل ابن عرق »© وآبن سبعين وغيرهما عتجون لئل 
ذلك بالحديث الموضوع أول ماخاق الله العقل . 


وف كلام أبى حامد الغزالى فى الكتب المضتون بها على غير أهلما وغير 
ذلك من معانى هؤلاء قطع ةكبيرة و يعبر عن مذاهبهم بافظ الملك وا ملكوت 
والجيروت وماده ذلك الجسم والنفس' والعقل فيأخذ هؤلاء. وتلك 
“العيارات الإسلامية ويودعونما معالى «ؤلاء ولك العمارات مقبولة عند 
'المسلمين فاذا سعوهأ قلوها م ثم إذا عرذوا المعاى كن تصدها هؤلاء ضل ما 
من يعرف حقيةة دين الإسلام وأن هزه ممانى دؤّلاء الملاحدة ليست 
م المعانى التى عنأها مد وستزل الله صبلى ألله ميم يه 
أمشل مومى وعيسى صلوات الله علييم أجمعين . 


ولهذا ضل كثير من المتأخرين لسبب هذآأ الالتياس وعدم اللمرئة 
.بحقيقة ماجاء به الرسول وما يقوله دؤلاء حتى يضل مم خاق من أهل العم 
أوالعبادة 0 وهن 0 0 عا له يمن صل أبله علب وس 
كال 00 ماأخير به 0 5 لا يقل هذالاسا !ذا 


ع # اسه 


و الفقه والعيادة 0 


ورأى ااطالب أن هذا مرئبته فوق مرئبة الفقباء الذن إنما بعرفون 
الشرع الظاهر وفوق مرتبة المحدث الذى غايته النقل لألفاظ لايعل معازها 
وكذلك المقرى والمفسر ؛ ورأى من يعظامه من أهل اكلام أما موافق 
لمم أو خائف منيم ٠‏ ورأى بحوث المتكامين معوم فى مواضع كثيرة لم يأتوا 
بتحقيق نبرين فساد قوطم بل نارة يوافقوتهم على أدول طم تكون فاسدة 
وثارة يخالفونهم فى أس قالته الفلاسفة ويكون -قا مثل مايرى كثير ءن 
اادكلمين يضالفهم فى أمور طبيعية ورياضية ظانا أنه ينصر الشرع ويكون 
الشرع موافةا لما عل بالعقل مثل استدارة الأذلاك فإنه لم يعلم بين الساف 
خلاف فى أنها مستديرة والآثار بذلك مءعروفة والكتاب وااسنة قد دلا على 
ذلك وكذلك استحالة الأجسام بعضبا إلى بض «و ما افق عليه الفقباء يا 
قال هؤلاء إلى أمور أخر للكن كير ءن المتكامين أو أكثرم لاخبرة ذم 
ما دل عليه الكتاب والسنة وآ ثار اصحاية والتابين طم بإ<سان بل ينهم 
مقالات يظنها دين المسلدين بل إجماع المسلدين ولا يكون قد الما أحد من 
بل الثابت الساف عن السلف عخالف لا . 


فلما وقع بين المتتكلمين تقصير وجبل كثير بتحقيق العلوم الششرعية وهم 
فى العقلرات تارة يوافقون الفلاسفة على باظلهم وثارة مخالفوترم فى حقهم 
صارت المناظرات بدنهم دولا وإن كان المت-كامون أصح «عطلقا فى المقليات 
الإلهية والكلية كا أنهم أرب إلى الشرعيات من الفلاسفة فإن الفلاسفة 
كلامهم فى الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جدا وفيه مخليط كثير 
وإما يتكلمون جيدافى الآمور الحسية الطبيعية وف كاياتها ف.كلامبما فبا 
فى الخالب جيد . 


٠‏ -وأما لغيب الذى تخ به الآنياء والسكليات العقلية ان نعم اللو جودات 


عد #ال اسه 

كلها وتقسيم اللوجردات قسة صبدة فلا يعرفوتها البتة فإن هذا لايكون 
إلا عن أحاط بأنواع الموجزدات وم لايعرفون إلا الحساب ولعضش 
لوازمها وهذا معرفة بقليل الموجودات جدا فإن مالا يشبده الأدميون »ن 
الموجودان أعظم قدرا وصفة مما يشبدونه بكثير . 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ماعرفته الفلاسفة إذا سمدوا أخبار 
الأنبياء بالملائكة والعرش والكرمى والجنة والنار ومريظنو ن أن لاموجود 
إلا ماعللزه ثم والملاسؤة يصيرون حاثرين متأولين لكلام الآ نبياء على 
ماعر فوه وإن كان هذا لادليل عليه وليس فى بهذا النق عل فإن عدم العلم 
ليس بعلا بالعدم لكن نفيهم هذا كنق الطييب لاجن لأنه لس فى صناعة 
الطب هايدل على يوت الجن وإلا فلس فى عم الطب مايئق وجود الجن . 


وهكذا نجد من عرف نوعا من العم وامتاز به على العامة الذين 
لايعرفونه فيين جبله نافيا لم لا يعلمه وبنؤ آدم ضلالهم فم| جحدوه ونقوه 
:.بغير عل أكثر من ضلالحم فما أثبتوه وصدقوا به قال تعالى : (" يل كذبوا 
ما لى يحيطوا بعله ولما يأتمم تأويله ) وهذا لآن الخالب على الآدميين صمة 
الحس وااعقل فإذا أثبتوا شيا وصدقوا بهكان ا وطهذا كان الاوائر مقبولا 
من جميع نا مون بنى آدم لانم مذبرون عما شاهدوه وسهوه ' وهذا أم 
. لايدترك الخاق العظم فى الناط فيه ولا فى تعمد الكذب فيه فإذا عل أنهم 
م يتواطؤا عليه وم يأخذه بعضهم عن بءض كا يؤخذ الاذهب والاراء التي 
يتلقاها المتأخر عن المتقدم وقد عم أن هذا ما لايغاط فيه ءادة عل قطعأ 
ددتهم فإن الخبر إما أن يتعمد الكذب وإما أن يغاط وكلاهما مأمون فى 
المتوائرات مخلاف مانفوه وكذبوا به فإن غالهم او كيرا متهم ينفون 
مالا يعليون ويكذبون ما ل حيطوا يعلنه . 


فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ماعرفه هؤلاء المتفاسفة إذا سمعوا 


ماأخيرت به الأننباء من العرشي والكر سي قالوا : العرش هو الفلك التاسع 


ساقاه 
وَالكرمى هو الثامن وقد تكلمنا على ذلك قُّ مسألة الإحاطة واد | جبل 
من قال هلأ عوّلا ور عا 3 وإذا ععرم بذأهكررن اللاي ظن نه 
“!اقول والنفوس آل تا المتقدفة والقؤى الى ف الأجسام وكذلك 


الجن والشياطين يظن أنهسا أعراض قائمة النفوس - حيث كن .هذا 
.ميانه 05 ن العم 8 


وكيذلك يظن ماذكره أبن سينا وأمثاله هن أن النرائي فى هذا ذلا 
-سيمأ فوة فلكية أو ا طبيعية و نفسانة وبجعل مجزات الئاه 4 ن باب 
١‏ وى النفسانة وهى من جذنس لسر الكن الساحر (صده :لامر والنى 
“قصده الخير وهذا كله من الجول بالأمور الكاية الىرطة. بالموجودات 

وأنواعا » ومن الجبل بما جاء به الرسول فلا يعرفون هن العلوم الكاية 
ولا العلوم الإطية / مايعرفه افلاسفة المتقدءون وزيادات ره عن 
1 بعضٍ 0 الكلام أ وعن أهل الله . 


فلبذا صار كلام المتأخرينكابن سينا وأمثاله فى الإلطرات والكايات 
أجود منكلام سلفه وطذا قربت فلسفة اليوئان إلى أهل الالحاد والمبتدعة 
من أهل الملل لما فيها من شوب الملة وطذا دخل فيا بنو عبيد الملا<دة 
فأخذا عن هؤلاء الفلاسفة اصابئة ااشركين ااعقل واائفس وعن الجوس 
النور والظلئة و-هوم السابق والتالى » وكذلك الملاحدة اانتسبون إلى 
. التصوف والتأله كان سبعين وأمثاله سلكوا ملكا جمدو فيه بزعممم بين 
ا عْ والفلسفة وثم ملاحدة ليسوا من الثنتين وااسبعين فرفة » وقد بط 
0 الكلام على هؤلاء وهدؤلاء فى غير هذا الموضع : 

وإنما د روا هنا أن أهز الكلام الحدك صاروا وا لعدم علبم ع عليه 
السلف وأئمة ال نة من الكتاب واسئة وآثار الصحابة وا رترانه 
ش من الكلاميات الباطلة يدخل بسيهم هؤلاء الفلاسفة فى الإسلام أمورا 
ياطلة وحصل بهم من الضلال والغي مالا يسع دنا الموضع لذ كره”, 


ظ و ظ 
1 5 أحدثت الجبمية حنتهم ودءوا الناس [إيها وضرب أحمد بن حليل 
فى ممئة عشيرين ومائتين كان ميدأ حدوث القر امظة الملاحدة الاطنية من 
ذلك الزمان فصارت البدع با باب الالحاديا أن المعاصى بريد الكفر 'ولبسط 
هذا مو ضع آخر . اك ٌ 

والمقصود هنا الكلام على لفظ التحيز والجبة وهؤ ؤلاء المدكامون 
المتفلسفة صار بيثم نزاع فى اللائمكة هل هى «تحيزة أم لا ؟فن مال إلى 
ْ الفلسفة ورأى أن اللان هى العقول والنفوس أتى يثبتها اأفلاسفة وأن 
تلك ليست متحيزة قال إن الملائمكة ليست متحيزة لاسما وطائفة هن 
الفلاسفه لم بجحل عددها عشرةٌ عقؤل وتسعة نفوس "ا هو أأشوورةٌن 
المشائين بل لادليل على نق الزيادة ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة 
الملائكد فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فاسفية كم فعل ذلاك أبو ابركات 

صاحب المعتير : والرازى ف المطالب العالية وذيرهما . 


وأما المتكلمون فإنهم بقولون أن كل يمكن أو كل عحدث :أو كل مخلواق 
فرو إمامتحيز وإما قائمممتحيز وكثير هنهم يقولكلءو جود إما متحيزوإما قانم 
بمتحيز ويقول لايعقلمو جود إلا كذلك كاقال طوائفمن أهل الكلام والنظار 
م الفلاسفة كان سينا وأتباعه والشبرستافى والرازى وغيرثم لا أرادوا 
إثيات موجود لبس كذلك كان أ كبر عمدتهم إثيات الكلرات كالإننانية 
ظ المشتركة والحموانية المشتركة وإذاكانت هذه لاتكون كليات إلا فى الذهن 
. فلم ينازعهم الناس فى ذلك ونا نازعوهم فى إثبات موجود خارج التهن 
قائم بنفسه لايمكن الإحساس به حال بل لايكون إلا معقولا وقالوا طم : 
المعقول ماكآن فى العقل وأما ماكان موجودا قائما بنفسه فلابد أن يمكن 
الاحساس به وإن ل نحس نحن به فى الدنيا ما لانمس بالجن واملانكتوغير 
ذلك فلآبد أن بحس بة غيرنا كالملا دك والجن وأن بحسن ن به بعل اموت 


- 


أو في الدار الآخرة أو يحس به بض الئاس دون بمض في الدنيا كالانبياء 
الذين رأوا املايكي وسمعرا كلام 5 


وهذه الطريقة ‏ وهو أن كلقائم بنفسه يمكن رؤيته ‏ هى الى سلكم! 
نمة النظار كابن كلاب وغيره وسلكبها ان الزاغونى وغيره وأما من قال 
إن كلموجود >وز رؤيته أو +ود أنيحس بسائر الحواس الس 5 يقوله 
الأشعرى وموافقوه كالقاضى أن يعل ؛ وأبى المعالى وغيرهما فهذه الطر يقة 
مدودة عند جماهير العقلاء بل يةولونفسادها معلوم بااضرورة بعد التصور 
التام كما سط فى موضمه . وكذلك زاعهم 2 روح الإنسان الى تفارقه 
بالموت على قول امبور الذين يقولون هى عين قائمة بنفسها ليست عرضاً 
هن أعراض البدن كالحياة وغيرها ولاجزأ من أجزاء البدن كالذواء الخارج 
منه فإن كثيراً من المتكلءبن زعموا أنهأ عر الم بالبدن أو جزء من 
أجزاء البدن لكن هذا مخالف للكتاب والسئة وإجماع السلف والخاف 
ولقول جماهير العقلاء دن جميع الم ومخالف الأدلة . 
وهذا ما استطال به الملاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضى 
أبو بكر أكثر المتكلدين على أن الروح عرض من الأعراض وببهذا نقول 
إذالم يغن بالروح النفس فإنه قال الروح الكائن فى الجسد ضمربان:أحدهما 
الحياة القائمة به » والآخر النفس وانفس ريح ينيث به والمراد بالنفس 
ها يخرج بنفس التنفس من أجزاء الطواء الماحلل من المسام وهذا قول 
.الاسفرائتى وغيره . 
وقال ابن فورك دو ما رى فى تجاويف الأعضاء وأبو المعالى خالف 
هؤلاء وأحسن فى مخالفتهم فقال إن الروح أجسام لطيفة مشابة للأجسام 
الحسوسة أجرى الله العادة حياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لما فإذا 
ذارقتها تعقب المرت الخياة فى استهرار العادة ومذهب الصدابة والتابعين 
لم بإحسان وسائر سلف الآمةوأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسهاتفارق 
| البدن : نمم وتعذب لست هي البدن : لاجن اهن أجر اله كالنفس المذكر ٍ. 


الاق اع 


0 ولماكان الإمام , أحد من فص على ذلك يا 0 عليه غيره من ن الامة 
4 تاف أعما 4 فذلك اكن طائفة ة منهم كالقاضى أ فى يعلى زعموأ أن جسم 
وأنها الهواء المتردد فى مخاريق البدن موافقة لاحد المدنيين الذين ذكر ا 
الباقلان » وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط با علييم 
1 خلق كثير ٠‏ والمقصود هنا أن. الذين الوا أنها عين قائمة بنفسبأ غير اليدن 
وأجرائه وأعراضه تزازعرا هل فى جسم متحيز على قراين كتنازءبم فى 
املانك ؟. 


ذا مكلمو نَْ مم شو لون نَ جم و المتففة يشو لو نْ جوهر عقل لس 
يدم وقد أشرفا فيا ققدم إلى أن ما تسميه المتفاسفة جواهر عقلية لا توجد 
إلا قالذضنء وامل تسهيتهم اجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس 
الإنسان ا لبأ لاكانت تفارق بدنهبالموت وتتجرد عه نوما مفارقة بجردة 
" ثم أثبتوا م أت إعوه من العقول والنفوس وسوودا مفارقات وبجردات لفارةتما 
«المادة الى هى عندم لج م وهذه المفارقات عزدم هالايكون جما ولا قائما 
دم ل ن الخفس 5-6 بالجسم تعلق التد سر والعقل لا تعلق له الأجيام 
:أصلا 2 ولار اب أن جاهير العقلاء على إثيات الفرق بين اليدن والروح الى 
1 وامرور إسهون ذلك روحا وهذا جسما لكن (فظط الجسم فى للذة 
س هو الجسم ف اصطلاح المتكلمين ل الجسم هو الجسد كا تقدم وهو 
7 الغليظ أو غاظه والروح ليست مثل |/ 8 فى الغلظ والكثافة ولذلك 
لا تسمى جما فن عل الملا 2 والأرواح ونحخو ذلك يع بالمعنى اللغوى 
فقد أصاب ف ذلك ورب العالمين ول أن لا بكون جسم فإنه دن المشوور 
. فى اللغة الفرق بين الأرواح والأجمام . 
وأما أهل الاصطلاح ٠‏ نالمتكلمة والمتفلسفة فيجعلون مسمى الجسم أعم 
من ذلك وهو ماأمكنت الإشارة الحسية إليه وما قيل أنه هئا وهناك 7 7 


الابما الثلاثة ونحخو ذلك وكذاي امتحيز فُُ أمطلاح دؤلاء هو 
( 1 اج سير دورة 0 


ده 
ويدخل فيه الجوهر الفرد عند هن أثبته وقد تقدم م.نى الجسم فى اللغة, 
وأما بالمتحيز فقد قال تعالى ( ومن يولهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال 


أو متحيزأ إلى ف فقد باء ب+ضب من أله ( . 


وقال الجوهرى اموز المع وكل هن ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه 
حوزا وحيازة واحتازه أيضا والهوز والحيز السوق اللين وقد حاز الإبل 
ي>وزها و>يزها ووز الابل ساقها إلى الماء » وقال الأصممى إذا كانت 
الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها إلى الماء ليلة الحوز وهوزت 
الحية وتحيزت تلوت يقال مالك تتحوز تحوز الية وتتحيز كيز الحية » قال 
سبيويه : هو هن تفعل من حزت الثىء , قال القطاءى 

تحيز منى خدية أن أضيفبا ا انحازت الأفمى نخافة ضارب 

يقول تننحى عنىهذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفو ايز 
ما انضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية ديز وأصله من الواو والكيز 
تفيف الحيز مثل هين ودين ولين واين وابمع أحياز » والهوزة الناحية 
وأنحاز عنها نعدل وانحاز القوم تركوا مكزهم إلى آخر يقال للأولياء انحازوا 
عن العدو وحاصوا والأاعداء انّهزموا وولوا «دبرين وتجاوز الفريقان 
فى الحرب اتحازكل فريق عن الآخر . 

فبذا المذكور عن أهل الاغة فى هذا الافظ ومادته تقعنى أن التحيز 
والانحياز والتحوز ونحو ذلك تضمن عدولا من محل إلى محل وهذا أخص 
من كونه يحوزه أمس موجود فهم يرأعون فى معنى الحوز ذهابه من جبة إلى 
جبة , ولذا يقولون حزت المال وحزت الإبل وذلك يتضمن نقله من جبة ' 
إلى جبة فالثىء المستقر فى موضعه كالجيل والشمس والقمر لا يسمونه 
متحيزا وأء م *ن هذا أن يراد بالمتحيز ماحبط به <بز موجود فيسمي كل 
ما أحاطٍ به غيره أنه متحيز , 


ف عبد واس 


على هذا فا بين اسماء والأارض متحين بل ما فى العالم متحيز السطح 
المالم الذى لا حيط به شىء فإن ذلك ليس ممتحيز وكذلك العالم جملة ليس 
ممتحين بهذا الاعتبار فإنه ليس فى عالم آخر أحاط به» والمدكلمون يريدون 
بالمتحيز ما هو أعم من هذا والخيز عندم أعم من المكان فالعام كله فى حين . 
وليس هو فى مكان والمتحيز عندم لا عتير فيه أنه بحرزه غيره ولا يكؤن له 


- حيز وجدودى بل كل ما أشير إليه وأمتازمنه ثىء عن شىءفهو متحيزعندمم ٠‏ 


ثم م يختلفون بعد هذا فى المتديز هل هو مكب من الجواهر الفردة 
4 من الادة والصورة أوهو غير مكب لامن هذا ولاهن هذا م تقدم 
بزاعهم ف الجسم فالجسم عندمم متحيز ولا خرج عنه إلا الجوهر الفرد عند 
من أثبته وهؤ لاء يعتقد كثير منهم أو أكثرم أن كل متحيز فهو مركب يقبل 
. الانقسام إلى جزء لايتجزى بليذان بعضبم أن هذا إجماع الللينوأ كثدم 
يقولون المتحيزات متتائلة فى ال+د والمقيقة ومن كان معنى المتحيز عنده هذا 
فعليه أن ينزه الله تعالى أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار , و إذا قال الملا:-كة 
متحيزون .هذا الاعتبار أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك جمبور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم بل لا يعرف أحد من سلف الآمة وأتمتها يقول 
: أن الملائئكة متحيزة بهذا الاعتبار ولاقالوا لفظا يدل على هذا المعنى»وكذلك 
ووح ببى آدم الى تفارقه بألموت لم يقل أحد من السلف أنها متحيزة بهذا 
: الاعتيار ولاقال فما لفهلا يدل على هذا المحى فإذا كان إثنات هذا التحديز 
للملائئكة والروح بدعة فى الشرع وباطلا فى الشرع فلآن بكون ذلك بدعة 
وباطلا فى رب العالمين بطريق الآولى والأخرى .20 

ومن هنا ينين أن عامة مايقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكامة فى نفوس 
بنى آدم وفى الملانكة باطلة فكيف ما يقولونه في رب المامين , وطذا توجد 
الكتب المصنفة الى يذ كر فيا مقالات هو لاءوهؤ لاءفى هذه المسائل الكيارفى 
رب العالمين وفي ملايكته وفي أرواح بني آدم وفي المعاد وفي نوات بيس 


مات 


فييأ فول يطابق العقل وااشرع ولايعرفون ماقاله الساف رالائمة فىهذا الباب 
ولامادل عليه الكتاب والسنة . ظ 


فلبذا يغلب على فضلاتمم الحيرة فإنهم إذا أنهوا النظر لم يصاوا إلى علم 
لآن مانظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانزين ولهذا 
قال أبوعيدالله الرارى فى آخر عيره : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
افلسفية فا رأيتها تشئى عليلا ولاتروى غليلا ورأيت أفرب الطرق 
طريقة القرآن اقرأ فى الإثبات ( إليه يصعد اكلم الطيب ) ( والرحمن على 
العرش استوى) وأقرأ فى الننى ( ليس كله ثىء ) (و لابحيطون به علما) ومن 
جرب مثل بجر ببّى عرف مثل معرفتى . 

وأمامن اعتقد أن المتحيز هو مابان غيره فانحاز عنه وليس من شرطه 
أن يكون مركا من الأجزاء الفردة ولا أنه يقبل النفريق والتقسم فإذا قال 
إن الرب متحين ذا المعنى أى أنه بائن عن نخاوقاته فقد أراد معنى صحيحا 
لكن إطلاق هذه العبارة بدعة وفما تلبيس فإن هذا الذى أراده ليس معنى 
المتحيز فى اللغة وهو اصطلاح له ولطائفته . 

وف المعنى المصطلح ا اع بينالعقلاء فصار >تمل معنى فاسد| جب تنزيه 
الرب عنه وايس للإنسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد و يفوم 
ذلك الغير ذلك المءتى الفاسد من غير بان مراده بل هؤلاء المتكلمون الذين 
أرادوا بالمتحيزما كانم لفا م نأجزاء لاتقبل القسمة وهوما كان قابلا للقسمة 
إذا قالوا إن كل ممكن أوكل محدث أوكل مخلوق فرو إما متحيز وإماقائم 
ممتحين كان جماهير العقلاء ذا لفونهم فى هذا التقسم . 

ولم يكن أحد من أثمة الملمين لامن الصحابة ولام نالتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم اللدين ولاسائر أئمة المسلمين موافقَا لحم على هذا التقسم فكيف إذا 
قال مي قال منهم كل موجود فبو إمامتحيز وإما قائم بمتحيز وأراد بالمتحيز 


2 
ماأراده مؤلاء فإن قوله ينل نكون أبعد عن الشرع والعقل من مول 
أوائك وطذا طالبهم متأخروم بالدليل على هذا الحصر وليس خط هؤلاء 
من جبة ماأئبته المتفلسفة من الجواهر العقلية فإن تلك قد علم بطلانما بصرمح 
العقل أيضاً . 


وما يقوله دؤلاء المنفاسفة فى النفس ااناطقة من أنها لايشار إلما 
ولا توصف بحر 5 ولاسكون ولا صعود ولا نزول وليس داخل العام 
ولا خارجه وهو أيضاً كلام أبطل من كلام أولئك المتكلمين عند جماهير 
العقلاء ولا سما من ي#ول منهم كان سينا وأمثاله أنبا لاتعرف شيا من 
الأمور الجرئيةو نما تعرف الأمور الكلبةفإنهذا مكايرة ظاهرة فإنما تعرف 
بدنها وتعر ف كل ماتراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده وتأص به 
وتحبه وتكرهه إلى غير ذلك ما تتصرف فيه بعلمها وعملما فكيف يقال أنها 
لانعرف الأمور المعينة وإنما تعرف أمورا كلية وكذلك قوم أن تعلقبا 
بالبدن أس إلا بحرد تعلق التد.ير وااتصريف كمد بير املك لممللكته من 
أفسد الكلام فإن الملك يدبر أم ملكته قيأم ويثهى ولكن لارصرفبم 
هو بمشيئنه وقدرته إن لم يتحركوا ثم بإرادتهم وقدرتهم والملك لايلتذ بلذة 
أحدم ولا يتألم بتألله وليس كذلك الروح والبدن بل قد جعل الله بإنهما من 
الاتحاد والائتلاف مالايعرف له نظير يقاس به . 


ولكن دخول الروح فيه لين هو معاثلة" أدخول شىء هن الاجسام 
المشبودة فليس دخوطا فبه كدخول الماء ونحوه من المائمات فى الأوعية 
فإن هذه [ءا تلاق السطح الداخل فى اللأوعية لابطوتها ولاظبورها ولأما 
يلاقى الأأوعية منها أطرافها دون أوساطبا وليس كذلك الروح والبدن بل 
الروح متملقة جميع أجزاء البدن باطنه وظاهره وكذلك دخوطا فها ليس 
مستخبل إلى غير ذلاك من صتنانه ولاج ربانها فى اابدن كجر يان الدمفإن الدم ْ 


واه 


يكون فى بعض البدن دون بعض فق اجخلة كل مايذ كر من النظائر لايكون 
كل كربءافنه معلا بالآخر بخلاف الروح والبدن . 


لكن هى مع هذا فى البدن قد ولج فيه وتخرج منه وقت الموت وآسل 
منه شيدًا فشيمًا فتخر ج من البدن شيدًا فشيءًا لانفارقه ا يفارق الملك مدينته 
الى يدرها والناس مالم يشبدوا ل نظبرأ عسر علييم التعيير عن حقيقتها 
وهذا تنب.ه لهم على رب العالمين حيث ل يعرفوا حقيقته ولا تصوروا كيف 
هو سيحانه زتعالى وأنمايضاف إليه من صفاته هو على مايليق به جل جلاله 
فإن الروح التى هى بعض عبرده توصف يأنها آعرج إذا نام الإنسان وقسجد 
صف الدر كن وثى مع هذا فى بدن صاحها م تفارقه بالكلة والإنسان فى 
ومه بحس بتصر فاتروحه تصرفات تؤثر فى بدنه فهذا الصعود الذى:توصف 
به الروح لابماثل”صعود المشوودات فإنهاإذا صعدت إلى'مكان فارقت الآول 
بالكلية وحركتها إلى العلو حر 5 ان:قال من مكان إلى مكان وحر 5ه الروح 
بعر وجها و##ودها لس كذإك فالرب سرحانه إذا وصفه رسوله بأنه شرل 
إلى سماء الدنياكل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج وأنهكام مودق ف 
الوادى الآمن فى القعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لما وللأرض ائنيا طوعا أوكرها لم ,لزم من ذلك أن تكون هذه 
الأافعال من جنس مانشاهده من “زول هذه اللأعيان المشبودة دى يقال ذلك 
يستلزم تمر بغ مكان وشغل آخر . 

فإن نزول الروح وصعودها لايستازم ذلك فكيف رب العالمين وكذلك 
الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس فلا>وز نفى ها أثبته الله ورسوله 
من الأسماء والصفات ولا وز تثيل ذلك بصفات اللخاوقات لاسما مالا ' 
نشاهده من الغلاو قات فإن مائيبت ا لانشاهده من الخلوقات من الاساء 
والصفات ليس اثلا لما نشاهده منها فكيف برب العالمين الذى هو أبعدعن . 
ماثلة كل مخلوق من ماثلة مهلوق لخاوق وكل مخلوق فهو أشبه بالخاوق الذى ‏ ' 
لاماثله من الخالق بامخلوق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرأ ... 
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وهذأ الذى نبنا عليه ئما يظبر به أن مايذكره صاحب الحصل وأمثاله 
من تقسم الموجودات على وأ الفلسفة والمتكلمة كله تقسم غير حاصر 
وكل من الفر يتين مقصر عن سلفه » أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسم 
الملك الذىدل عليه الكتاب وااسنة وكان عليه سلف الآمة وكذلك هؤلاء 
المتفلسفة أتباع أرسطولم يسلكوا مسلك اافلاسفة الاساطين المتقدهين فإن 
أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا العالم وكانو! يقولون إن فوق هذا العام 
عالما آخر يصفونه يبعض ماوصف الذى صلى الله عليه وسلم الجنة وكانوا 
شبتون معاد الأبدان يا يوجد هذا فى كلام سقراط وتاليس وغيرهمامن 
أساطين الفلاسفة . 

وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو هذه الآلفاظ 
الحدثة امجملة النافية مثل لفظ المركب والمؤلف والمتقسم ونحو ذلك قد صار 
كل من أراد نق ثىء ما أثبته اله لنفسه من الأمماء والصفات عبر بها عن 
مقصوده فيتوثم من لايعرف مراده أن المراد 7نزيه الرب الذى ورد به 
القرآن وهو إثات أحديته وحعدنته ويكون قد أدخل فى تلك الالفاط 
ما رآه هو منفيا وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحا اصطلح عليه 
هو ومن وأفقه على ذلك المذهب وليس ذلك من لغة العرب الى 'زل مبا 
القرأن ولامن لغة أ<د من الأمم ثم يحعل ذلك المعى هو مسمى الاحد 
والصمد والواحد ونحو ذلك من الأمماء الموجودة فى السكتاب والسنة . 

ويحعل مانفاه من المءانى الى أثبتها اله ورسوله من هام التوحيد واسم 
التوحيد اءم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك المعانى 
التى نفاها من التؤحيد ظن من لم يعرف يخالفة ماده لمراد الرسول أنه 
يقول بالتوحيد الذى جاءت به الرسل ويسمى طائفته الموحدين 5 يفعل 
ذلك الجبعية واأمتزلة ومن وافقبم على ننى شىء من الصفات ويسمون ذلك 
توحيدا ويسمون عاءمبم عم التوحيد كا تسمى المعتزلة ومن وأفقبم على نفىي 
القدر عدلا ويسمون :بم العدلية وأهل العدلى . 


و اه 


لو ملل هزه البدع كير ة جدا يعبر بألفاظ الكتاب والسئة عن معأن 
عخالفة لما أراد الله ورسوله بتلك الآلفاظ ولا يكون أصحاب :لك الاقوال 
تلقوها أبتداء عن الله عز وجل ورسوله صل أله عليه وسلم بل عن شيه 
حصت للم وأئمة لحم وجءلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة 
لم وعدة لم ليظبر بذلك أنهم متابعون للرسول لاعخالفون له وكثير منهم 
لابعرفون أن ماذكروه مخالف للرسول بل يظن أن هذا المعنى الذى أراده 
هو الذى أراده الرسول صلى اله عليه وس وأصحابه فلبذا يحتاج المسلدؤن. 
إلى شيئين : أحدرهما معرفة ما أراد الله ورسوله بأافاظ الكتاب والسئة بأن 
يعرفوا لغة القرآن الى مها نزلوما قاله الصحابة والنا بعون طم بإحسانوسائر 
عداء المسلين فى معاى تلك الألفاظ فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب 
والسنة عرفبم ما أراد بتلك الآلفاظ . 


وكانت معرفة الصحابة لمماق القرآن أ كل من حفظهم روفه وقد 
بلغوا تلك المعانى إلى التابعين أعظم ما بلغو حروفه فإن المءانى العامة التى 
يحتاج إليها جموم المسلدين مل معنى التوحيدرممنى الواحدوالاحد والإيمان 
والإسلام ونحو ذلك كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله من 
معرفتها ولا يحفظ القرآن كله إلا قليل منهم وإنكان شىء من القرآن حفظه 
منهم أهل التوائر والقرآن ملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن 
ذكر أن إللكم واحد ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونمو ذلك . 


فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو 
أول مادعى الرسول [ليه الخاق وهو أول ما يقاتلهم عليه وهو أول ماأءر 
رسله أن تأمر الناس به وقد تواتر عنه أنه أول مادعى الخلق إلى أن يدولوا 
لاإله إلا الله ولما أمر بالجباد بعد الهجرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى.. 
يقولوا لاإله إلا الله وأنى رسول الله . ش 


وفى الصحيحين أنه لما بعث معاذا إلى الدن قال له إنك تأتى قوها أهل. 


كناب فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول أنه 
فإن مم أطاعوا لك بذلك 00 الله قد افزض علهم صدفة توخذ ٠ن,‏ 
أغنيائهم فترد على فقراتهم فإن مم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرا" م انوا 
ا المظلوم - ليس بانها وبين الله حجاب فقال لمعاذ 3 ن أول 

ما تدعوم إليه التوحيد ومع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا ا فإن 
الوود كأنوا كثيرين بأرض امن وهذا الذى أم به معاذاموافق لقوله تعالى 
( فإذا اتسلخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 7 ' وخذوم 
8 احصروة مم واقعدوا مكل رصد فإن ثابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركقٌ. 
نفلوا سبيلهم ) وفى الآية الآخرى ( فإن نابوا أو أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فإخوانكم فى الدن ) . 


وهذا مطابق لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخاصين له الدين 
حئفاء ويقيموا الصلاة واو وتوأ الركاة وذلك دين أله .مة ). ١‏ 


ول القن عنه صل أنه عليه وسل أنه قال الإمان ب 5 و-تون: 
أو بضع وسبعون شعة أفضلبا قول لا إله إلا الته وأدناها عام الأذى 
عن الطر ف ام شعية من الإعان . 


فالقسده 0" مقراقة عا عام يه اردول: عونا أراقة بالفال القران. 
والحديث هو أصل العم والإيمان وااسعادة والاجاة ثم معرفة ما قال الناس. 
فى هذا الباب لينظر العانى الموافقة للرسول والمءانى الخاافة لما والألفاظ. 
نوعان فوع إوجد فى كلام الله ورسوله وفوع لايوجد فى كلام ألله ورسوله 
فيرف معوى الآارل و جحل ذلك المع دو الأصل وعرفف ما العطيكه الناس 
بالثانى وبرد إلى الأول هذا طريق أهل الحدى واسنة . 

وطريق أهل الضلال والبدع بالمكس يجعلون الالفاظ اثى أحدثوها 
ومغانها ىو الأصل ويجءلون مااله ألله ورسوله تعأ طم وردونما باتأويل 
والتحريف إلى ماهم ويقرلون تحن نفسر القرآن بالدقل واللفة بمنون. 


م ذأ سم 

0 يعتقدون معى بعقليم ودأعم ثم يتأولون القرآن عايه بما كليم فل > 
التأو يلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه وطذا قال 
الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جمة التأويل والقياس وقال يجتنب 
المتكثم فى الفقه هذين الآصلين الجمل والفياس وهذه الطريق يشترك فيها 
جميع أهل البدع الكبار والصغار فهى طريق الجبمية والمعتزلة ومن دخل 
فى التأويل من الفلاسفة والاطنية الملاحدة؛ وأما حذاق الفلاسفة فيةولون 
إن المراد خطاب الرسول [نما هو أن يخيل [لى اوور ما يتتفعون به من 
مصالم دنيام وإنل يكن ذلك مطابقا للحق قالوا وليس مقصود الرسول بيان 
الحق وتعريفه بل مقصوده أن يخيل [ليهم مايعتقدون و >علون خاصية النبوة 
قوة التخييل فوم يقولون أن الرسول لم يبين ولم يفم بل ول يقصد ذلك وم 
متنازعون هل كان يعلم الأمور على ماهى عليه على قولين ؟ منهم من قال كان 
يعليها لكن ما كان بمكنه بيانها وهؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 
الفيلسوف . 

ومنهم ٠ن‏ يقول بل ماكان يعرفها أو ماكان حاذقاً فى معرفتها وإنماكان . 
يعرف الأآمور العلبية وهؤلاء يجعلون اافيلسوف أكل من الثى لآن الأهور 
العملية أكل من ااملبية فرؤلاء يجحعلون خبر الله وخبر الرسول إنما فيه 
التخييل وأولئك يقولون ل يقصد به التخييل ولكن قصد معنى يعرف 
بالتأويل ٠‏ وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان 
يعمنه أن وح بالحق فى باب التوحيد تقاطب اججهور : بها خيل للح كا يقولون 
أنه لو قال [ إن ربكم ليس بداخل العالم ولا خارجه ولايثار إليه ولاهو 
فوق العالم ولاكذا ولا كذا اذفرت قلر جم عنه » وقالوا هذا لا يعرف 
قالوا تخاطبهم بالتجسم حى يبت لم رب يعبدونه وإن كان يعرف أن 
التجسم باطل وهذا يقوله طوائف من أعيان اغقباء المتأخرين المشهورين 
الذين ا مذهب النغاة هر الصحيح واحتاجوا أن يعتذروا عباجاء به ' 


ع لاا 
الزسول من الإثبات يا يوجد فى كلام غير واحد وثارة يقولون [ا عدل 
الرسول عن بوان الحق ليجتهدوا فى معرفة الحق من غير تعريفه ويجتهدوا. 
فى تأويل ألفا ظله فتعظم أجورم على ذلك وهو اجتمادهم فىعةلياتهم وتأويلاتهم. 
ولايةولون أنه قصد به إفبام العامة الباطل يا يول أولتك المتفلسفة ٠.‏ . 


وهذا قول أكثر المتكلمين النفاقمن الجهمية والممتدلة ومن سلكسلكيم 
حتى ابن عقيل وأمثاله . وأبو حامد . وابن رشد الحفيد وأمثالما يوجد فى 
كلاموم المعنى الأول وأبو حامد نما ذم التأويل فى آخر عمره وصدف الجام 
العو ام عن علم الكلام حافظة على هذا الأصل لآنه رأى مصلحة اجمبور 
لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هى عليه وإن كان هو يرى ماذكره فى 
كته المضذون ما أن الى هو ألثابت فى نفس الام فم يجعلوا| مقصوده ' 
بالحطاب البيان والهدى ؟! وصف الله كتابه ونبيه حيث قال (هدى لامتةين) 
وال ( هذا بيان تلناس ) وقال ( إنا أنزلناه قرآنا عربياً 0000 
وقال ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين) وقال (كتاب أنزلناه إليك 
لتتخرج الناس عن الظلدات إلى النور ) وأمئال ذلك . 


. وقال النى صل الله عليه وسل : « تركسكم على البيضاء ليلبا كهارها 
لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » وقال نهالى(وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه . 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)وقال ( قد جاءم من الله نور وكاتاب. 
مبين مدى به ألله هن أتبع رضوأنه سبل السلام ويخرجبم من الللات إلى ' 
الثور بإذنه ديهم إلى صراط مستقم ) وقال (ما كذت تدرى ما الكتاب 
ولا الاءان ولكن جللءاه نورا تبدى به هن نشاء من عيادنا وإنك لتهدى - 
إلى صراط مستقيم ) وقال (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا النود 
الذي أزل مع أولتك م المفلحرن ) . شْ 


وتم طائفة ثالثة كثرت فى المتأخرين المنتعسبين إلى ألسنة يقولون 
مإنتضمن أن اأرسول لم يكن يعرف ممافى ما أنزل عليه من القرآن كآيات 
الصفات بل لازم قوطم أيضا أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات ولايعرف 
معناها . 


ودؤلاء مساكين لما رأوا المشرور عن جهور الساف هن الصحابة 
والنابعين أن الوقف التام عند قوله ( وما يعلل تأويله إلا الله ) وافقوا الساف 
وأحسنوا فى هذه الموافقة لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو تأويل معنى 
اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحى الذى يجرى ف كلام كثير هن 
متأخرى أهل الفقه والأصول وهو صرف الافظ عن الاحتّال الراجح 
إلى الاحال المرجوح لدليل يقترن به فبم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء 
فصار لفظ التأويل عندم هذا معناه , ولما سمموا قول الله تعالى ( وما يعم 
تأويله إلا الله ) ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه هو لفظ التأويل 
فى كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله 
لاجبريل ولا مد ولا غيرهما ب لكل من الرسولين على قولحم يتلو أشرف 
مافى القرآن من الاخبار عن الله بأسمائه وصناته وهو لا يعرف معنى 
ذلك أصلا . 


ثم كثير منهم يذءون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجومية والمعتزلة 
وغيرهما وهذا جيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرها ودا يعم تأويابا 
إلا اله » فإن عنوا بظواهرها ما يظبر منها هن المعانى كان هذا مناتضا لقوط 
إن لما تأويلا الف ظاهرها لا يعليه إلا الله وإن عنوا بظواهرها جرد 
الآلفاظ كان معنى كلامهم أنه يتدكلم بهذه الآالفاظ وطا باطن يخالف ماظبر 
منها وهو التأويل وذلك لا يعلمه إلا الله . 


- وفيهممن انتريد بإجر اما على ظواهرها هذا المءى وفيهم من يريد الاؤل. 
٠‏ وعاءتهم يدون بالتأويل المعنى اثالث وقد يرريدون به الثانى فإنه أحوانا قي 


عاؤنات 


إفسر النص بما يوافق ظاهره وين من هذا ليس من التأويل الثالث فيأتون 
ذلك ويكرهون تدر النصوص والنظر فى معانها أعنى النصوص الى يقولون 
أنه م يعم “ويلبا إلا لله م مم فى هذه النصو 0 بحسب عقائدم فإن كانوأ 
من القدرية قالوا النصوص اثبتة لكون العبد فاعلا محكمة والنصوص | ثبتة 
لسكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريد الكل ماوقع نصوص هتشابمة 
لايعل تأويلما إلاالله إذا كانوا عن لايتأوطا فإن عامة الطوائف مهم من 
يتأول مايخالف قوله ومنهم من لايتأوله وإن كانوا من الصفاتية المثبتين من 
الصفات اتى زعموا أنهم يعلموتما بالعقل دون الصفات الخهرية مثل كثير هن 
متأخرى الكلابية كأنى المعالى فى آخر عمره ون عقيل فى كثير من كلامه 
قالوا عن النصورص المتضمنة للصفات البى لاقم عندثم بالعقل هذه نصوص 
متشاببة لايعل تأويلها إلا الله وكثير منهم يكون له قولان وحالان :ارة 
يتأول ويوجب التأويل أو يحوزه ونارة >رمهم يوجد لآب المعالى. . 

. ولاءن "عقيل ولأمثاطما من اختلاف الأقوال وهن أثبت العلو بالعقل 
ونعله من الفنفات التقلة #ناضوئق كلذن م زان اتسين الذاعرن 
ومن وافقه وكالةقاضى أب على فى آخر قوليه. وأبى عمد أثبتوا العاو وجعلوا 
الاستواء من الصفات ال+برية التى يقولون لايعلم تأويلها إلا الله وإن كانوا 
من برى الفوقية والعلو أيضا من ااصفات الخبرية كقول القاضى أبى بكر 
وأ كل الاشغرة: 

وقول القاضى أبى ..لى فى أول قوليه وابن عقيل فى كثير من كلامه 
وأ بكر البهق وأبى المعالى وغيرهم سلك مسلك أوائك وهذه الآمور 
مبسوطة فى موضعبها . ش 
والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الأراء مايناقض مادل عليه 
القرآن يحعلون تلك التصوصي من المتشامة م إن كانوا عن برى الرقفب 


هات 

عند قوله ( إلا الله ) قالوا لاراهلم معزاها [لاالله فيازم أن لاكون حمد وجبريل 
.ولا أحد علم مءانى تلك الآيات والأخبار وإن رأوا الوتف على قوله 
( والراعمون فى العم ) جعاوا الراعنين يعلدون مايسمونه مم تأويلا ويقولون 
. إن الرسول [مالم يبين المق خطابه ليجتهد الناس فى معرفة الاق من غير 
جبته بعقوطم وأذهانهم ويتهدون فى تخريح ألفاظه على اللنات العرية 
فيجتهدون فى معرفة غر انب الاغات التى يتمكنون بها من التأويل . 


وهذا إن قالوا أنه قصد بالقرآن والحديث معنى <قا فى نفس الام وإن 
قالو | بقول الفلاسفة والباطنية الذين لايرون التأويل قالوا ل .يقصد بهذه 
الالفاظ إلا مايف,مه العامة وابهرور وهو باطل فى نفس الام لكن أراد 
أن يخيل طم ماينتفعون به ول يمكنه أن يعرفهم الحق فإنهم كانوا ينفرون 
عنه ولايقبلونه وأمامن قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل فإنه 
تأول كل شىه ما أخيرت به الرسل هن أم الإبمان واليوم الآخر ثم بؤلون 
العبارات ا هو معروف من تأويلات القرامطة الياطنية وأبى حامدى 
الإحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من 'فلاسفة وقال [نم أسرفوا فىالتأويل 
وأسرفت الحنابلة فى الجود . 


وذكر عن أحمد بن حنبل كلاما لم يقله أحمد فإنه لم يكن يعرف ماقاله 
أحمد ولاماقاله غيره من السلف فى هذا الباب ولا ماجاء به ااقرآن والحديث 
وقد سمع مضافا إلى الحنابلة مايقوله طائفة منهم وءن غيرهم من المالكية 
. والشافعية وغيرمم فى الحرف والصورت وبعض الصعات مثل قوطم إن 
الآصوت الم.موعة منالقراء قديمة أزلية وأنالحروف المتعاقة فدءة أزلية 
وأنه ينل إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش حى ,ببق بعض الخاوقات فوته 
وبعضهم نحته إلى غير ذلك من اكرات فإنه مأمن طائفة إلاوفى بعضهم من 
يمؤزل أقوالا ظاه_ها الفساد وهى الى حفظها عن فر عنهم وإشنئع 5 علوم 
بإن كان أكثرم ينكرها ويدفمها يا في هذه المسائل المنكرة التي يقولها 


مات 


عض أصعاب أحمد ومالك والشافمى فإن جاهير هذه الطوائف شكرها 
وأحمد وجمبور أصابه منكر ون لما 5 8 


وكلامبم فى إنكارها وردها كثير جدا لكن يوجد فى أهل الحديك 

مطلمًا من الحنيلية وغيرثم من الغلط فى الإثبات أكثر مما يوجد فى أهل 

الكلام ويوجد فى أهل الكلام من الغلط فى النق أكثر ما يوجد فى أهل 

ْ الحديثك لآن الحديث ا جاء باثنات الصفات ليس فيه ثىء من الى الذي 
انفرد به أهل الكلام . 


والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مرى على النق المذاقض لدمراتح 
آلقرآن والحديث بل والعقل اله, يح أيضا لكنهم يدعون أن المقل دل على 
النى وقد ناقضهم طوائف من أهل الكلام وزادوا فى الإثبات كالهشاءية 
والكرامية وغيرمم اسكن اذى فى جنس الكلام المبتدع الذى ذمه السلف 
أكثر والمانسون إلى السنة من الحنيليين وغيرم الذين جعاوا لفظ التأويل 
لحم الفسمين يتمسكون با يحدثو نه فى كلام الأئمة فى المتشابه مثل قول أحمد 
فى رواية حنيل ولا كيف ولا معنى ظنوا أن مراده أنا لانغرف معناها . 


وكلام أمد صريح خلاف هذا قَْ غير مو ضع وقد بين أ إنما شكر 

تأو بلاات ال+بمية ونحوم الذدن تأولون القرآن على غير تأو يله وصئف كدا به 

فى الرد على الزنادفة والجبمية فيا أنكر نه من متشا به القرآن وتأولته على غير 
تأويله فأنكر عليهم تأول القرآن على غير ماد الله ورسوله وم إذا تأولوه 
يقولون معنى هذه الآية كذا والمكيفون بتون كيفية يقولون أنمم علدوا 
كيفية ماأخيروا ب4 من صفات الرب فى عون فول هؤلاء وهؤلاء قوؤل 
المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية وقول الحرفة الذين بحرفون الكلم 
عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا وقد كتبت كلام أحد بألفاظه يا 
ذكره الخلال فى 'كتاب السئة وكا ذكره من ثقل كلام أحمد بإسناده فى 
- الكيتب المصيفة في ذلك في غبر هذا الموضع وبين أن افظ. التأويل 


ازاك 
في الأية إما أريد به التأويل فى لنة الفرآن كقوله آعالى : ( هل نارون 
إلا تأويله يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذى كنا تعمل ) . 


وعن أبن عباس فى قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) تصديق ماوعد فى 
القرأن » وعن قتادة تأويله ثوابه » وعن يجاهد جزاءه وعن السدى عاقبته 
وغن ابن زيد حقيقته قآل بعضهم تأوبله مايؤل إليه أمرم من/لمذاب وورود 
النار » وقوله تعالى ( بل كذ بو بما لم يطوا بعلمه ولما يأنهم تأويله ) . 


قال إعضهم تصديق ماوعدوا به من الوعرد والتأويل مأرؤؤل إليه الأمر 
وعن الضحاك يعنى عاقبة ماوعد الله فى القرآن أنه كان من الوعيد والتأويل 
مايؤل إليه الآمر . وقال الثعلى تفسيره وليس بشىء وقال الرجاج لم يكن 
معرم عم تأويله وقال بو دف اعد عليه السلام (ياأبت هذا تأويل رؤياى 
من قبل ) لعل نفس #ود أبوبه له تأويل رؤياه وقال قبل هذا ( لايأتيسك 
طعام ترزقانه إلا نيأتكما بتأويله) أعاقل أن نانك الولو الممنى لايأتيكما 
طعام ترزقانه فى 0 قال أحدهما أنى أرانى أعصر خمر ا وال الآخر إنى 
أرانى أحمل فوق رأمى خيز! إلا نبأتكما بتأويله فى اليقظة لاي تأتيكما 
التأويل هذا قول أكثر المفسرين وهو اأصواب . 

وقال بعضهم لايأتيكما طعام ترزقانه تطعانه ونأ كلانه إلا نيأتكما بتأويله 
بتفسيره وألوانه أى طعام أكانم وم اكلم وف أكلنم فقالوا هذا فعل العراذين 
. والكبنة فققال ما أدا بكاهن وإءا ذلك العلل ممايعلدى ربىوهذا القول ليس بثىء 
٠‏ فانه قال إلانأتكما بتأويله وقد قال أحدهما إنىأرانى أعص خم راوةالالآخ رف 
أرانى أحمل فوق رأمى خبزا يثنا بتأو بله نطلا منه تأويل مارأباه وأخيرهما 
بتأويلذاك وم يكن تأويله طمام ف اليقظة ولافى القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه 
| في الرقظة فكيف يقول قرلا عاما لإياتيكنا طهام “رزقانه وهذا الإخبار 


هرات ظ 
هذا وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له وأيضاً فلله نما أخبر أنه 
علمه,تأويل الرؤيا . ٠‏ 


قال يمقرب عليه العلام ( وكذلك >تبيك ربك ويعلءك من تأويل 
الأحاديث ) وقال وساف عليه السلام : (رب قد أ تيتتى من الك وعليتى 
من تأو بل الأحاديث ) وقال( هذا تأويل رؤياى من قبل ) ولما رأى الملك 
قال لله الذى ادكر بعد أمة أناأ نبتكم بتأويله فأرسلون والملك قال اأما الملا 
أفتوف فرؤياى إن كت لار ويا تعيرون قالوا أضناث أحلام ومانحن بتأويل 
الأحلام بعالمين فرذا لفط التأويل فى مواضع «تعددة كلها بمعنى واحد وقال 
تعالى ( فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بألله 
والبوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 


وقال مجاهد وقنادة جراء وثواباً » وقال السدى وابن زيد وان قتبية 
والزجاج عاقب » وعن ابن زيد أيضاً تصديقاً كقوله ( هذا تأويل رؤياى من 
قبل) وكل هذه الآفوال ميحة والمدنى واحد وهذا تفسير الساف أجعين 
ومنه قوله ( سأنيئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ) فلما ذكر له ماذكر قال 
( ذلك تأوريلمالم أستطع عليه صيرا ) . 537 

وهذا تأوبل فعله لس هو تأويل قوله والمراد به عاقية هذه الأفمال ما 
يؤل إليه مافملته من مصلحة أهل السفينة ومصلحة أبوى الغلام ومصلحة 
أهل الجدارء وأما قرل بعضهم ردك إلى الله والرسول أحسن من تأ يلم 
فهذ! قد ذكره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ماذكر من تلك الآية فى 
لفظ التأويل وهو نفسير له بالاصطلاح الحادث لابانة العرب فأما قدماء 
المفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندمم سواء كا يقول ابن جر ير القول فى 
تأويل هذه الاية أى فى تفسيرها ولما كان هذا معنى التأويل عند جاهد وهو 
إمام التفسير جعل الوق على قوله ( والراسخون ف الل ) فإن الرسخين 
200 1 ا (م > تصير سورة الأغلاس ) , 


ظ 1 

فى العم يملدوت تفسيره وهذا القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل الدنة . 

وكان ابن قتببة بميل إلى مذهب أحمد وإععق وقد بسط الكلام على 
ذلك فى كتابه ف المشكل وغيره . 
و ينمه وأا متأخروا المفسرين كالثعلى فيفر فون ببن التفسير والتأويل قال فعنى 
«التفسير هو النذوبر وكثدف المغلق من المراد بافظه والتأويل صرف الآية 
“إلى ممنى تحتمله يوافق مافبلها ومابعدها وتكلم ف الفرق بينهما بكلام ليس هذا 
.موضمه إلاأن التأويل الذى ذكره هو المعتى الثالث الأخر ؛ وأبوالفرج ابن 
داطيو زى يقول اختاف العلءاء هل التفسير والتأويل بمعنى واحد أم خنلفان ؟ 
:هذهب قوم بمياون إلى العر بية إلى أنهما بمعنى وهذا قول جمهور المفسرين 
المتقدمين . 


.وذهب قوم بميلون إلى الفقه إلى اختلافهما فقالوا التفسير إخراج الثىء 

_عن «قام الخفاء إلى مقام التجل والتأويل نقل الكلام عن وضعه إلى مايحتاج 

:.فى إثياته إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من فولك آ ل الثىء 

-إلكذا أى صار إليه » فبؤلاء لايذكرون للتأريل إلا المعنى الآول وااثاف 
وأما التأويل فى لغة القرآن فلا يذكرونه 


م 


7 ش وقد غرف أن التأو بل فى القر أن هو ااوجو د الذى يؤل [أيه الكلام ْ 
.ون كان ذلك موايق] للدمنى الذى يظبر من الافظ لايعرف ف القرآن لفظ 
التأويل مخالفآ لما يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح المتأخرين » والكلام 
,توعان إنشاء وإخبسار فالإنشاء الام والهى والإجا بة وتأويل الام 
..واانبى تقس فعل المأمور ونفس ترك الحظور يا فى الصديح عن عائشة 
.رض اله عنبا. أنها قالت «كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول 
.فى..وكوعه و وده سبحانك اللبم ربنا وححمدك اللبم اغفر لى بتأول 
لقرآن فكآن :هذا الكلام تأريل قوله : ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) . 


يه 


دواات 

قال ابن عيبنة السنة تأويل الآمروالهى وقال أبوعبيد لما ذكر اختلاف 
الفقباء وأهل الاذة فى نبيه عن اشهال الصماء قالوالفقراء أعل بالتأويل يول 
م أعلم بتأويل ماأم الله به ومانبى عنه فيعرفون أعيان الآفمال الموجودة 
اإني أمى مما وأعيان الأفمال اللحظورة التى نبى عنها . 

وتفسير كلامه ايس هو نفس مايوجد فى الخارج بل هو بيانه وشرحه 
وكشف معنأه ؛ فالتفسير من جنس الكلام يفدسر اكلام بكلام بو ضيه 
وأما ااتأويل فهر فعل المأمور به وثرك المهى عنه ليس من جئس الكلام 
والنوع الثانى الخبر ؟إخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه وصفاته وإخياره 
عما ذكره لعياده من الوعد والوعيد وهذا هر التأويل المذكور فى قوله : 
( ولقد جتئناجم سكمتاب فصلناه على عل ه سددى ورحمة لقوم يؤمئون هل 
ينظرون إلا تأو يله 2 يأف تأويله يقول الذرن نوه هن قبل قد جاءت 
علدنا بالق )ا 1 


وهذا كقوطم ( ياويانا من بعثنا من مرقد نا هذا ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) رمثله ( انطلقوا إلى ما كنم به دكذبون ) وقؤله ( ويقولون 
مي هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنا العم عند الله ونا أنا نذير مبين 
فلءا رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنت به تدعون ) 
ونظائره متعس_ددة فى القرآن وكذلك قوله ( أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا ٠ن‏ استطعتم من دون الله إن كنتم صادتين بل كذبوا 
سا لم يحيظوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ) فإن ماوعدوا به فى القرآن لما يأنهم 
بعد وسوف يأنهم : 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمه والتأويل هو نفس ماوعدوا به إذا أتام.فهم 
كذبوا بالق رآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وقد بحيط الناس بعلءه 
٠‏ لبتم تأي فارسول صل الله عليه وس تحيط بعل نولاق علبه إن 


-؟1- 
كان تأويله لمأت لعل » وف المددثك عن الى صلى ألله عليه وس انا 'زل 
قوله ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذارً من فوقكم ) الآية قل أنها 
عليك بوكيل لكل نبأ مستقر ) . 


قال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى يذتهى إليه فيبين حقه من باطله 
:وصدته من كذبه » وقال مقاتل لكل خير خبر به, ألله وقت ومكان يقع فيه 
من غير خاف ولانأخير» وقال ابن السائب لكل قول وفعل حقيقة ما كان 
.منه فى الدنيا فستعرفونه وماكان فى الآخرة فسوف بدونفكم وسوفٍ 
تعلمون. وقال الحسن لكل عمل جبراء فن عمل عملا من الخير جوزى به فى 
1 الجئة ومن عمل عملا سوءا جوزى به فى النار وسوف تعلمون » وممنى قول 
اسن أن الاعمال قد وقع علا الوعد والوعيد فالوعد والوعيد علما هو 
النبأ الذى له المستقر فبين المعنى ول برد أن ثفس الجراء هو نفس النبأء وعن 
السدىقال لكل نيأ طبن أى معاد وعدتكهوه فسيأ نيكم حى تحرفو نه » وعن 
عطاء لكل نيأ مستقر تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنه عاقبه أى 
لابعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذى توعد عايه . ١‏ 
ش ومنه قول كثير من الساف فى آيات هذه ذهب تأويلبا وهذه لم بأت 
تأ يلها مثل ماروى أبوالأشهب عن الحسن والربيع عن أنى العالية أن هذه 
الآية قرئت على ابن مسعوه ( يا أيبا الذين آمنوا علي أنفسك ) الايه فقال 
أبن مسعود لس ونا بزمالما قولوها ماقيات منم فإذا ردت عليم فليم 
أفسم م قال إن القرأزنف زل حيث ول فنه آى قد مضى تأو يلون قبل 
أن نز ان ومنه آى وقع تأويلبن على عبد النى صلى الله عليه وس ومنه أى 
2 وقع تأو يلين بعد النى صل الله عليه وس بلسير ومنه أى شع تأو يلون بعد 
٠‏ اليوم ومنه آى يقع تأويلرن فى آخرالزمان ومنه آى يقع تأويلرن يومالقيامة 
:.ماذكر من اللحساب والجنة زالنار فيا دلسه قلر بك وأهرازم واحدة ول 


د راتت 
لسراشا ول يذق بشم أشن ايقل قارو وهنا قاذا ماري القار 
والأهواء وألستم 0 وذاق بعضكم يأ بعض ذاموؤٌ ونفسه فعئد ذلك 
جاء تأويل هذد الابة . 


فابن مسءود رضى الله عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الام وتأويل 
الخبى فبذه الآية عليكم أنفسم من باب الام وما ذكر هن الحسات والقرامة 
من باب الخبر وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود الخبر به وتأويل الآ 
هو فمل المأمور به فالآية ااتى مضى تأويلها قبل “زوطا من باب الخبر يققع 
الغىء فيذكره الله كا ذكر ماذكره هن قول المشركين للرسول وتكذرييهم 
له وهى وإن مضى تأو يلها فهى عبرة ومعثاها ثابت فى نظيرها ا قول 


أبن و خمس قد مين . 


ومئه قوله تعالى ( تر بت الساعةوانشق القمر ) وإذا تبينذلك فالمتشابه 
من الآ لابد من معرفة تأويله لأنه لابد من فعل المأمور وثرك المحظور 
وذلك لايمكن إلا بعد العلى لكن ليس فىالقرآن مايقتضى أن ف الآمى متشابها 
فإن قوله ( وأخر متشابمات ) قد يراد به من ابر فلمنشابه من البر مثل 
ماأخبر بهفى الجنةمن الحم واللبنوالماء والحرير و الذهب كان بر بين هذا وبين 
مافى الدنيا تشابه فى اللفظ والمعى , 


ومع هذا ميق ذلك مخالفة لقم 00 الحقيقة لانعلمبا تحن فى 
الدذا وقد قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخنى طم من قرة أعين جراء يما 
كانو! يعماوون )وف الحدريث,ااصحيحيةو ل الله تعالى د أعددت لعيادى الصاحيّن 
:مالا عين رأت ولا أذن “هت ولا خطر على قلب يشر » فبذا الذى وعد الله 
ابه عباذه أَموّمنين لاتعلبه نفس هو مر ن التأويل الذى لايملبه إلا الله وكذلك 
٠‏ ؤقت الساعة لايمليه إلا الله وأد مراطها وكذلك ينات مايكون فها من 
اللوساب والصراط واميزان والحوض والثواب والعقاب لايع م كيفيته إلا اله 


> ماس 

انه م مخلق بعد حتى عله الملا ولا له نظير مطابق من كلوجه حن 
عل به فوو من التأويل المتشابه الذى لايعليه إلا الله وكذلكماأخبر به لزب 
عن نفسه كل ابخوانة على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك فإن 
كففيات ذلك لايعلهها إلا الله يا قالربيعة بن آبى عبد الرحنومالك بن أنس 
وسائر أهل العم تلقوا هذأ الكلام عنهما بالقبول لا قبل الرىن على 
الرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف بوك 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا لفظ مالك فأخبر أن الاستواء 
معاوم وهذا تفسير اللفظ وأخبر أن الكيف بجبول وهذا هو الكيفية اأتى 
استأثر الله بعليها . 


وكذلك سائر اسلف كان الماجشون وأحمد بن حتيل وغيرهما يبينون 
أن العباد لايعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه فالكيفية هى التأو يل الذى 
لايعامه إلا الله وأما نفس الممنى الذى بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه 
فإنيم يفيمون معنى السمع ومعى البصر وأن مفبوم دذا ليس مفيوم هذا 
ويعرفون الفرق بيهم وبين العام والقدير وإن كانوا لابعرفون كيفية ممه 
وبصره بل الريك" ى يعرفولها من حرث الجلة ولا يعرفون كيفيتها كذلك 
يعلمون معنى الاستواء علىالعرش وأنه نتضهن:لو الرب علىءرشه وارتفاعه 
عليه؟ا بره بذلك السلف قبلهم . ٠‏ 


3 57 من اللفظ 0 فى اللغة غيره 5 فد سط فى 
. موضعه ولهذا قال مالك الاستواء معلوم ومن قال الاستواء له معان متءددة. 
..فقد أجم لكلامه فإنهم يقولون استوى ققط ولا يصاونه حرف وهذا له منى 
.:ويهولون استوى على كذا وله معنى واسدوى إلى كذا وله ممتى واستوى 

.مغ كذا وله' أمعى فتذذو ع معانيه بحسب صلاته و أما استوى عل كذا فليس 
فى القيآن. ولغة العرب المعرونة إلا بمعنى واحد قال تعالى : ( فآزره فاستغلظ 


نال 


فأسئوى غلى سوثه ) وثال ( واسئوت على الجودى ) وقال ( لثووأ على 
ظبوره ثم تذدكروأ نعمة رب إذا اعتويم قلية ). 


وقد أنى النى صلى القه عليه وسلم بدابة ركع | فنا وضع رجله | ف الترؤ 
قال د بم الله فلنا استوى على ظررها قال المد لله » وقال ابن عثر : أل 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم بالحجما استوى عل يديره وهذأ اممنى ؛ تضمن 
شيئين علوه على مااستوى عليه واعتداله أيضا فلا يسمون المائل على ثى» 
مستويا عليه » ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال استووا وقوله : 

ْم استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم ممراق 

فون نذا الاك نإن لأ اد به يشر بن مروان واستواؤه علييا أى على 
كرمعى ملكا لم يرد بذلك بجرد الاسايلاء بل استراء مئه علد ا إذاو كان 
كذلك لكان عيد اخلك الذى هو الخليفة قد أستوى أيضا على العر اق وعلى 
إسائر مله الإسلام ولكان عمر بن الخطاب قد أستوى على العراق 


ٍ وخراسان و أأشام ومصر وسائر مافتحةه ولكان رسول ألله صلى الله عليه 
وسل قد استوى على الون وغيرها ما فتتحه . 


0 ومعلو م أنه لم يوجد فى كلاميم استعال الاسةواء فى نا 
قيل فيمن استوى بنفسه على لد فأنه مستتو على سرير ملك كا يقال جلس 
فلان على السررير وقعد على التخت ومنه قوله ( ودقع أبوية على العرش 
وخرواله دا ) وقوله ( إن وجدت امرأة تمذكهم وأوتيت من كل شىه 
وفاعر عتم ): ظ 01 


/ 9 الزعخشرى وغيره استوى عل كذا. بمعى م ملكا دعر يه لي 
لها شاهد فى كلام العرات ولو قدر ذلك امكان هذا الى باطلا ف أستواء. أبلّه 
ع ل العرش لان أخبر أنه خلق السموات والأرض فى سئة أيام ثم استوى 
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مرف وقد أخير أن العرش كانموجوداً قبل خلق السنواتو 5 8 

كا ذل على ذلك الكتاب والسنة » وحينئذ فهو من حين خاق العرش مالك 

1 مستول عليه فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات 

والارض ؛ وأيضافرو مالك لكل ثىء مستو عليه لامخص العرش بالاستواء 

ولس هذا كتخصيصه بالربوبية فى قوله رب العرش فإنه قد مص لعظمته 
-ولكن يجوز ذلك فى سائر الخاوقات فيقال رب العرش ورب كل ثى 


وأما الاستواء الختص بالعرش فلا يقال استوى عل العرش وعلى كل 
ثىء ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين فى كل شىء ولا وجد فى كتاب 
ولا سنة كا استعمل لفظ الر بوبية فى العرش خاصة وفىكلشىء عامة وكذلك 
لفظ الخلق وتخوه من الأالفاظ التى تخص وتعمكقوله تعالى ( افرأ باسم ربك 
الذى خبلق خلق الإنسان من علق ) فالاستواء هن الألفاظ المختصة بالعرش 
لانضاف إلى غيره لاخصوصا ولا عموما وهذا مبسوط فى موضع آخخر . 


وإما الغر ض بيان صواب كلام اسلف فى قرفم : الاستواء معلوم 
بخلافهن جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى كا ذ كر ذلاكابن عر بيالمعافرى 
سين هذا أن سبب نزول هذه الآبة كان قدوم نصارى ران ومناظزتهم للنى 
صل الله عليه وس فى أمالمسيح كا ذكر ذلك أهل التفسير وأهلااسيرة وهو 
من المشهور بل المتواتر أنه من المتواتر أن نصارى ن#ران قدموا على الفى 
ظ ص لله عليه وسلم ودعامم إلى المباهلة المذكورة فى سورةآ ل عمران فأفروا 
باللجزية ول ساهلوه / وصدرآال عمران تزل إعايب ماجرى وطذا عامتها فى 

أ المسيح . 
وذكروا أنهم احتجوا ما فىالقرآن من لفظ أنا ونحن وذو ذلك على أن 
الآلحةثلاثة قاتيءوا المنثمابه وتركوا الك الذى فى القرآن آن هن أن الإله واحد 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله فم إنهم تصدوا بذاك الفتئة وهى فتنة القلوب 
ا بالكفي وابتغاءتأوبل لفظ أنا و نؤوما يلم تأويل هذه الاسماء إلا الله لان 


> ا( 

هُذْه اللأسماء يمأ تقاز للواحد الذى له أعوان إما أن يكونوا شركاء له وهأ 
أن يكوئوا ماليك له وطذا صارت متشاءة فإن الذى معه شركاء يقول فعلنا 
نحن كذا وأنا نفمل نحن كذا وهذا متنع فى حق الله تعالى والذى له مماليك 
ومطيءون يطيعونه كلملك يقول فملنا كذا أى أنا فعملت بأهل ملكى وملكى 
وكل ما سوى الله مخلوق له ماوك له وهر سبحانه يدير أم العالم بنفسه 
وملائكته الى هى رسله فى خلقه وأمره وهو سيحانه أ<ق من قال أنا ونحن 
بهذا الاعتبار فإن ماسواه ليس له ملك تام ولا أمم مطاع طاعة تامة فهو 
المستحق أنيقول أنا ونحن والملوك نهم شبه بهذا فصار فيه أيضاً من المتشابه 
معنى آخر . 


ولمكن الذى ثبع لله من هذا الاختصاص لا عاثله فيه ثىء » وتأويل 
ذلك معرفه ملانئكته وصفاتم وأقدار ثم وكيف يدبرمم أ السماء 
والأرض» وقد قال تعالى ( وما يعل جنود ربك إلا هو ) فبذا التأويل لحذا 
المتشابه لا يعليه إلا هو وإن علينا تفسيره ومعناه لكن م نمل تأويله الواقع 
فى الخارج بخلاف قوله ( الله الذى خلق ) فإنها آية محكنة ليس فيها تشابه فإن 
هذا الاسم مختص بالله ليس مثل إنا ونحن!تى تقالان له شركاء ولمنله أعوان 
يحتاج [ليهم والله تعالى منزه عن هذا وهذاكا قال ( قل ادعوا الذين زعتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولاق الآأرض وماطم فنهمأ 
من شرك وماله منهم من ظوير ) ٠‏ 

وقال ( وقل امد لله الذى لم يتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الملك وم 
يكن له ولى من الذل وكيره تلكبيرا)نالمعنى الذى براد به هذا فيحق الخلوةين 
. لا يجوز أن يكون نظيره ثمابتاً لله فلبذا صار متشابما وكذلك قوله(ثم استوى 
على العرش) فإنه قد قال ( واسترت على الجودى ) ( واستوى على سوقه ) 
وقال(فإذا استوريت أنت ومن مك عن الفلك )وقال(لتستووا على ظروره) . 


فبذأ الاستواء كله يضمن حاجة المستوى إلى المستوى عليه وأنه لوعدم 


أخنه الم 5 


هن ينه لخر والله نعالى غنى عن اأعرش وعن كل ثىء بل هو سبحا نه يقد ره 
بحمل العرش وحلة العرش ٠‏ وقد رون أنهم إنما أطاقوا حمل العرشى لما 
أمرم أن يقوثوا لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصار لفظ الاستواء متشمامها يلزمه فى حق الخلوقين ذعانى تزه الله ءنما 
فنحن نعلم معناه وأنه العلو والاعتدال سكن لانعلم الكيفية التى اختض يما 
الرب النى يكون بها مستوباً من غير افتقار منه إلى العرش بل مع حاجة 
الدرش وكل ثىء حتاج من كل وجه وأنام نعود ىا موجودات ما يستوىمع 
غيره مع غناه عنه و<اجة دلك المستوى عليه إلى المستوى فصار متشاماهن 
هذا الوجه فإن بين الامذثين والمعنين قدراً مشتركا وبينهما قدراً فارقاً هو 
مراد فى كل هنهها ون لا نعرف الفارق الذى أمتاز الرب به فصر نا تعر فه 
هن وجه وتحبله من وجه وذلك هو تأويله والآول هو تفسيره . 


وكذلك ما أخبر لله به فى الجنة من المطاعم والمشارب و املربس كللين 
و'لعسل واغخر والماء فإنا لا نعرف لبذا إلى مخلوقا من ما شية يخر ج من «ين 
:فرث ودم وإذا بق أياما بتغير طعمه , ولا نعرف عسل إلا من نحل تصنعه 
فى بيوت الشمع المسدسة فلوس هو علا مص ولا نعرف حريرا إلا من 
دود الفز وهو ,دلى وقد علمنا أن ماوءد أله به عراده لد س ماثلا هذه لافى 
المادة ولافى الصورة والحقيقة بل له حقيقة خالف حقيقه هذه وذلاك هو 
من التأويل الذى لا نعلده تحن . 


قال ان عباس : ليس ف الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماء احكن يقال 

: املاب قد تعلم هذا فيقال هى لا تعلم مام م ذاق بعد ولا تعلم كل كل .ماق الجنة. 
وأيضا فن النعم مالا تعرفه الملامكة والتأويل يتناول هذاكاة وإذا قدرنا 
أنا لا نمرف مالا نعرفه فذَاك لاكون ٠والمتشابه‏ عندها ويكون هن ااتثنا به 
عندنا فإن المنشا بدقد براد به ماهو صفة لازدة “الآبة وقد راد.بة ما هو 
من الأنور الزسبية وود بكرن متشاما 5 هذا مالا يكون متشاما. عند هذا 


وات 

وكلام الإمام أحد وغيوه دن الافب حتحل أن براد 4 هذأ فإن أخد 
ذكر فى رده على الجبمية أنها احتجت بثلاث آيات من المتشابه » قوله( وهو 
اله فى النموات وف الأرض ) وقوله ( ليس كثله ثىء ) وقوله ( لاندرك 
الأبصار) . 

وقد فسر أحمد قوله ( وهو الله فى السموات وف الآرض) فإذا كانت 
هذه الآيات ما علدنا ممثاها لم تكن متشامة عندنا وهى متشابية عند من 
احج ممأ وكان عليه أن بردها هو إلى مابعر نه ون الحم « وكذلك قال 55 
ىُْ ترجة كدا 4 الذى صنافه ىُْ اليس وهو الرد على الزنادقة والجبمية فما 
5 فيه من متشا به القر نَ وتأولته على غير تأويله ثم فسر أحمد تلك 


الآنات آية أية فيين أنها أدمست متشا ي4 عنه بل قل عرف معناها : 


وعل هذا فالراذون فى العل بعلمو ن تأويل هذا الأتقا به الذى هو تفسيره 
وأما التأويل الذى هو حقيقته الموجودة فى الخارج فتلك لا يعللا إلا الله 
ولكن قد يقال هذا المتشابه الإضافى ليس هو المتشابه المدكور ف القرآن 
فإ ذلك قد أخير اله أنه لا يعم 3 إلا الله وإنما هذاكا يشكل على كثير 
من الناس آيات لا يفهمون معناها وغيدثم من لأناس يعرف معناها وعند هذا 
فقد يحاب يحوابين : أحدهما أن يكون فى الآية قراءئان قراءةمن يقف على 
قوله إلا الله وقر اءة من يقف عند قوله والراتذون فى العم وكلتا القراءتين 
.حدق وراد بالآولى المتشابهف نفسه الذى استاءر لله بعل تأويله ورراد بالثانية 
المتشابه الإضافى الذى يعرف الراذون تفسيره رهو تأويله ومثل هذأ لقع 
فى القرآن كقوله ( وإن كان مكرم انزول منه الجبال ) ولتزول أيه قراءثان 
مشبورتان بالئق والإثيات وكل قزاءة ا ممنى صحيح وكذلك القراءة 
المشرورة ( وانقوا فتنة لا تصيين الذين ظلدوا منحم خاصة ) وقرأ طائفة من 
. الساف ( لتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) . 
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ولا القر اءين سََ فإن الذى يتعدى عودؤد الله هو الظالم والتأر 0 
الإنكار عليه وقد يحعل غير ظام لمكونهم يشار وقد يجمعل ظالم باعتبار 
ماترك من الإإنكار الواجب وعلى هذا قوله ( فلما نموا ماذكروا به أنجينا 
الذين هون عن السوء وأخذيا الذين ظلدوا بعذاب بيس مما كانوا يفسةون ) 
فأنجى الله الناهين , وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا (لم تعظون 
قوما ) فالآ كثرون على أنهم يوا لانم كانوا كارهين 1 كروأ بحسب 
قدرتهم . 

والجواب الثانى : القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشماءها فى 
افسها وذاك الذى لايعل تأويله إلاالله » وأما الإضافى الموجود فى كلام من 
أراد به المثثمابه الإضافى فرادمم أنهم تكلموا فيا اشتبه معئاه وأشكل معناه 
على بعض الناس وأن الجبمية استدلو! يما أشتيه علهم و أشكل إن : يكن 
«ومن المتشابه الذى الاايعم تأو له إلا الله » وكثير! مايشتبه على الرجل 
مالا يشتبه على غيره . ١‏ 


و>تمل كلام الإمام أحمد أنه م برد إلا المتشابه فى هسه الذى بارمه 
القشابه لم يرد بشىء منه التشابه الإضافى وقال تأولته على غير تأويله أى غير 
تأويله الذى هو تأويله فى نفس الآمى وإن كان ذلك التأويل لا يعليه رلا الله 
"وأهل العلم يءلمون أن لأراد به ذلك التأويل فلا ببق مشكلا عندم ممتملا 
:لغيره وطذا كان المتشابه فى الخبريات إما عن الله وإما عن الآخرة وتأوبل 
هذا كله لايعليه إلا لله بل انح من القرآن قد يقال له تأويل م المتشابه 
: تأويل: يا قال ( ينظرون إلا تأويله ) ومع هذا فذلك التأويل لاايعلم وقته 
وكيفيته إلا الله وقد يقال بل التأويل للمتشابه للانه فى الوعد والوعيد وكله 
متشابه وأيضا فلا يلزم فى كل أآية .ظها بعض الناس متشابها أن تنكون 
من المشابه . ا 0 7 


فقول 5 احتجوا بثللاثك أنات من المنشابه وقوله- ما شسكت فندا من 


النذلات 
مشأ نه القرآن قد يقال أن هؤلاء || وأن أحمد جعل بعض ذلك من الاش به 
وليس منه فإن قول الله تعالى ( منه آبات محكات هن أم الكنتاب وأخر 
متشابهات )لم برد به هنأ الإحكام العام واتشاءه العام 0 يشترك فيه جيع 
أيات القرآن وهو المذ كور فى قوله ( كتابٍ ب أحكمت أيانه ثم فصلت ) وى 
قوله ( الله 'زل أحسن الحديث كتايا متشاسما مثانى تقشعر منه جاود الذين 


مخدون رجهم ) ٠‏ 


. فوصفه هنا كله بأنه متشاه أى متفق غير تاف يصدق بعضه بعضأ 1 
كن المتضاد الختاف المذكور فى وله ( ولوكأن من عند غير الله 

لوجدرا فيه احتلانا ك؛ يدأ ) وقوله ( [نكم لفى لف قول مختلف ِو فك عنه من 
-أدك ) فإن هذا التشابه بعم القرآن يا أن [حكام آياته تحمه كله وهنا قد قال 

( منه آباب كات هن أم الكتاب وأخرمتششاءمات) لعل بعضه عفكا و بعضه 

متشاما فصار اتّشابه له معنيان وله معتى ثالك وهو الإضافى يقال قد أشنيه 
05 هذا كقول بنى إسرائيل ( إن البقر تشاءه علينا ) وإن كان فى نفسه 
متميزا منفصلا بعضه عن بءعض وهذا من باب اشتناه المق بالباطل كقوله 
صل الله عليه وس فى الحديث « الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أءور 
ش متشامات لايعلبين كثير هن النأس » . 


٠‏ فدل ذلك على أ ن من الناس من 000 فلست مشقبة على جميع ان 
بل على بعضهم لاف مالا يعم تأويله إلا الت فإن الناس كلهم مشتركون فى 
العم بتأويله ومن هذا ماروى عن المسبح عليه اسلام أنه قال الآمور 

للاثة : أى تين رشده فاتبعوه وأمى تبين غيه فاجتنبوه وأمى اشتبه عليكم 
َو نكلوه إلى مالمه . فهذا المشتيه على بعض الناس بمكن الآخرين أ ن يعرفوأ 
الحقفيه ويينوا الفرق بين المشتبهين وهذا هوالذى أراده من جعل آل اعؤين 
. يعلمون التأويل فإنه جعل المشتهات فى القرآن من هذا الباب الذي يشيتبه 


بعض الناس وهذا المعنى يح فى نفسه لايدكر . 


ولا ريب أن الراعنين فى العلم يعلمون مااشنيه على غيرمم وقد يكون 
هذا فراءة فى الآية يا تقدم من أن. يكون فما قراءنان لكن افظ التأويل 
على هذا يراد به التفسير ووجه ذلك أنهم يعلمون ناو.له من حيك اجهلة كما 
يعون تأو يل انحكم فيعرفون الحساب والميزان والثواب والعقاب وغير ذلك 
ما أخبر الله به ورسوله ممرفة جملة فكو تون عالمين بالتأويل وهو مايقع فى 
الخارج على هذا الوجه ولا يعلمونه مفصلا إذ ثم لاومر فون كيفيته وحقيقته 
إذ ذلك ليس مل الذى علموه فى الدئيا وشاهدوه وعلى هذا يصح أن يقال 
عدوا تأويله وهو معرفة :سيره ويصح إأن يقال لم يعلمو! تأويله وكلا 
القراءنين حق . 

وعل قراءة النق هل يقال أيضا أن انح له تأويل لايعلمون تفصيل فإن 
قوله ومايعم تأويل ماتشابه منه إلاالله لايدل على أن غيده يعم تأويل الحم , 
بل قد يقال أن من احكم أيضا مالايعل تأويله إلاالله و[ما خص المتشاءه 
بالذكر لآن أولئك ظلبوا عم تأويله أويقال بل الحم يعليون تأويله ولكن 
لاإيعلءون وقت تاويله ومكانه وصفته , وقد قال كثير من السلف أن احم 
مايعمل به والمتشابه مأ.يؤمن به ولايعمل به كا >ىء فى كثير هن الآثار ونعمل' 
ا #حكيه 7 مشاه وك جاء عن بن مسعود وذيره فى قوله ) الذدن 
أتينام الكتاب يتلونه حق ثلاوته ) قال #للون حلاله و>رمون <رامه 
ويعماون بمحكنه ويؤمنون عتشامهه . 

وكلام السلف فى ذلك يدل على أن المتشابه أمر إضافى فقد يشتبه على 
هذا مالا يشتبه على هذا فعلى كل أحد أن يعمل با استبان له وبكل مااشته 
عليه إلى الله كقول أن بن كعب رضى الله عنه فى الحديث الذى رواه الثورى 
- مغبرة وليس بالضى عن أبى العالية قال قبل لأنى بنكعب أرصني فقال 


- 1 
امون كتاب الله إماما أرض به قاعديا وحاا هو الذى استخاف فيكم رسوله 
شفيع مطاع وشاهد لايتهم فيه خسن ماقام وخبر مايينم وذكقل مافلم 

وذكر مافيك , ش 


وقال سفيان عن جل حدئناه عن ابن أبزى ع نأبى قال: فا استبانلك 
فاعمل به وما شبه عليك فآءن به وكله إلى عالمه فنهم من قال المتشابه هو 
المنسوخ ومنهم من جعله الخبريات مطلقاً فعن قتادة والربيع والضحاك 
والسدى الحم الناسم الذى عمل به وااتشابه المنسوخ. يؤمن به ولا يعمل 
به وك.ذلك فى تفسير العوفى عن اين عباس فقال محكات القرآن ناذه وحلاله 
وحرأمه وحدوده وفرائضه ومايؤمن به ويعل به والمتشامات منسوخه 


ومقدمة ومؤخره وأمثاله وأقسامه ومارؤمن 4 ولايعمل ب4 . 


أماالفول الأول فبووالله أعل مأخوذ ٠نةوله‏ ( فيفخ الله مايلق الشيطان 
نم بح الله آباته) فقا بل بين المنسوخ وين احم وهو سبحانه [نما أراد نسخ 
ظ ما ألقاه الشيطان لم برد فسخ ماأنزله لكن مم جعلوا جنس المنسوخ مقشابها 
لآنه رشبه غيره فى التلاوة والنظم وأنهكلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك 
:“من المعانى مع أن معناه قد سخ ومن جعل ااتشاه كل مالاءمل به من 
المنسوخ والاقسام والآمثال نلآن ذلك متشاه وم يؤمر الناس بتفصيله بل 
. يكفهم| الإيمان المجمل به خلاف المعمول به فإنه لابد فيه هن العل المفصل.. 


وهذا بيان لما يازم كل الآمة فإنهم يازمهم معرفة م| يعمل به مفصلا ليعلوا 
به وماأخيروا به فليس عليهم ممرفته بل عليهم الإيمان به وإن كان العلم به 
حسبنا أو فرضا على االكفاية فلس فرضا على الاعيان مخلاف مايعمل به . 
ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العدل مفصلا وليس .عليه معرقة 
العلءيات 'مفصلا وقدروىعن جاهد وعكرمة الم مافيه من الال والحرام 
ب وماسوى ذلك منئنا به..يصدق بعضه عضأ 9 ايت دق اليا 


املاس 
فعلى هذا اأقول يكون المنشابه هو المذ كور فى قوله كتابا متشابها مثانى 
والحلال مخالف للحرام وهذا على قول مجاهد أن العلياء يعلمون تأو بله لكن 
تفسير المتهابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه وهنا خص البعض به يستدل 
به على ضءف هذا القول وكذلك قوله يتبعون ماتشابه هنه لو أريد بالمتشابه 
تصديق بعضه إمضاً لكان اتباع ذلك غير محذور ولاس فى كونه يصدق 
بعضه بعضاً مأيمننع ابتغاء تأويله وقد تج ذا القول بقوله «تشامات ؤعلبا 
أنفسبا متشامات وهذا يقتضى أن بضها إشبه بعضاً ليست «شامة لذيرهأ 
ويجاب عن هذا ,أنالافظ ذا ذكر فى موضعيز مع'ين صار من المتشابه كةوله 

إنا ونحن المذكور فى سيب نزول الآية . ظ 
وقد ذ كر تمد بن [تعق عن عمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل 
بجر انو نزول الآ ية قال الحسكمالا يحتمل»نالتأو يل إلا وجباواحدا وااتشابه 
ما احتمل فى التأويل أوجبا ومعنى هذا أن ذلك اللفظ المحم لايكون تأوله 
فى الخارج إلا شيا واحدا وأما المتشابه فنكون له نأو يلات متعددة لكن لم 


برد الله إلا واحدامنا . 


وسياق الآبة يدل على المراد وحيندذ فالراعنون فى الع يعلدون المراد 
من هذا كا يعلدون المراد من المحم لكن نفس التأويل الذى هو الحقيقة 
ووقةالحوادث ونحوذلكلايعلمونه لامن هذ! ولا من هلا وقد قبل أن أصارى 
ران احتجرا بقوله 0 ألله وروح م4 ولفظ 03 ألله براد 4 الكلام 
وبراد 4 الذاوق بالكلام ودوح هنك يراد 4 ابتداء الغاية ويراد به الدءيض 
فعلى هذا إذا قيل تأو بله لايعلمه إلا الله اأراد به الحقيقة أى لايعدون كيف 
خلق عيسى بالكلمة ولا كيف أرسل إلها روحه قتمثل لا بشراً سوبا 


ونفخ فيمأ من روحه . 


وفي الصحيح حي البخاري عن واشة عن الني صلىي. أبله عليه وس قال 
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هإذا يم الذين بثيعون ماتشابه منه فأولثك الذين سى الله فاحذروثم » 
والمقصود هنا أنه لايحوز أن يكون الله أنزل كلاماً لاممنى له ولا وز أن 
ش ييكون الرسول وجميع الآمة لايعلدون معناه م ,يول ذلك من يقوله هن 
المتأخرين وهذا القول يحب القطع بأنه خطأ سواء كان معهذا تأويل القرآن 
.لا بعلمه.الر ايذون أو كان للتأويل معان يعلمون أحدهما ولا يعلدون الآخر 
وإدا دار الآمى بين القول بأن الرسول كان لايعلم معنى المتشا به من ال رآن 
وبين أن يقال الراعفون فى العم يعلمون كان هذا الإثرات خيرا من ذلك الننى 
ظ فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال ااسلف على أن جميع 

القرآن ما يمكن عليه وفهمه وتديره . 


وهذا مما ب القطع به وليس معنا قاطع على أن الر اتذينف العلم لايعلدون 
تفسير المنشابه فإن الساف قد قال كثير هنهم أنهم يعلمون تأويله منهم بجاهد 

جلالة قدره والربيع بن أنس وتمد بن جعفر بن الزير ونقلوا ذلك عن 
أبن غناس وأنه قال أنا من الرابذين الذين يعدون تأويله وقول أحمد فما 
كتبه فى الرد على الرنادقة والجبمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
عل غير تأويله وقوله عن الجبمية أنها تأوات ثلاث آيات من التشابه ثم 
تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عتانة تدرف العلباء :ماه وأن 
المذموم تأويله على غير نأوبله فأما تفسيره المطابق عناه فهذا #ود لايس 
بمذموم وهذا يقتضى أن الراعنين فى العلى يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه 
عنده وهو التفسير فى لغة اأسلف . 


ولهذا لم يقل أحد ولا غيره من السلف أن ف القرآن آبات لابعرف - 
الرسول ولا غيره معناها بل يلون لفظا لايعرفونمعناه وهذا اقول اختيار 
كثير من أهل السنة منهم ابن قتببة وأبو سامان الدمشق وغيرهما وابن قتببة 
من المنتسبين إلى أحمد وانيق والمنتصرين اذاهب السنة المشهبورة وله فى 

ذلك مصنفات متءددة , 
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قال فيه صاحب ؟تاب التحديث بمناقب أهل الحديث وهو أخد أعلام 
الائمة والعلماء . واافضلاء أجردم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا له زهاء ثلاءاثة 
مصئف وكان ميل إلى مذهب أحمد وإمق وكان معاصرا لإبراهم الحرنى 
ويمد بن نصر المروزى وكان أهل المغرب إعظمونه ويقولون عن استجاز 
الوقيعة فى ابن قتيبة بهم بالز ندفة ويقولو نكل بدت ليس فيه ثىء هن آصنيفه 
لاخير فيه قلت ويقال هو لآهل السنة مثل الجاحظ لللءتزلة إنه خطيب 

السئة كا أن الجا حظ خخظيب المعتزلة . 


وقد نقل عن أن عانن أضا القزل الآخر وانقل. ذلك عن هينه من 
الصحابة وطائفة من التابءين و يذكر «هؤلاء على توطم نصا عن رسول الله 
صل الله عليه وس فصارت مسألة نزاع فترد إلى الله والرسول وأوائك 
احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتئة بابتغاء تأويله وبأن الذى صلى الله عليه وسلم 


ذم مبتغى المتشابه وقال إذا رأيتم الذين يقبعون ماتشابه منه فاحذروم . 


ولهذا ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صبيغ بن عسل لما سأله عن 
المتشابه ولانه قال والرانتنون فى العلم .يقولون , ولوكانت الواو واو دطف 
مفرد على مفرد لاواو استئناف الى تعطف جلة على جملة لقال ويةولون . 

فأجابالآخرون عنهذا بأن الله قال( للفقراء المباجرينالذين أخرجوا 
من ديارهم وأمواطهم عون فضلا من الله ورطذوانا ) ثم قال ( والذين تبوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهمولا يدون ) م قال ( والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان ) 
قالوا فبذا عطف مفرد على مفرد واآفعل حال من المءطوف فةط وهو نظير 
قوله ( والراتنون فى العلم يقولون آمنا بدكل منعند ربنا ) قالوا ولأنه لوكان 
المراد مجرد الوصف بالإيمان ل يخص الراتذين بل قال واؤمنون يقولون 
آننا به فإن كل مؤمن يحب علبه أرني يوسن به فليا خص الراعدين 


كف - 

فيالعلم بالذكرعم أنهم امتازوا بعل تأويله فعلموهلأانهم عالمون وآمنوا به للانهم 
يؤْمنون وكان [>انهمبه من العم أكمل فى الوصف وقد قال عقب ذلاكومايذكر 
إلا أولو الألباب . 0 

وهذا يدل على أن وز تذكرا مختص ءه اواو الالباب فإن كان مالم 
الإمان اذا افاخل فلا يذكر لما يدطم على ماأريد بالمتشمابه » ونظير هذا 
قوله فى الآية الاخرى ( لكن الراسخون ف العم منهم والمؤمنون ويؤمنون 
بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك ) . 


فلدا وصفهم بالرسوخ فى الع وأنهم يؤمئون فرن عم المؤمنين فلو أريد 
هنا بجرد الإيمان لقال والراسخون ف العل والمؤمنون يقولون آمنا به كرا قال 
فى تلك الأأبة لما كان مراده مجرد الإخبار بالإيمان جمع بين الطائفتين قالو1 : 
وأما الذم فإ».ا وقع على ٠ن‏ يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو 
حال أهل القصد افاسد الذين بريدون القدح فى الفرآن فلا يطلبون 
إلا المتشابه لإفساد القاوب وهى فتنتها به » ويطليون تأو يله وليس طلبهم 
لتأويله لأجل العم . والاهتداء بل لاجل الفتئة وكذلك صبيغ بن عسل 
ضربه عمر لآن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة وهذا 
كن يورد أمئلة إشكالات على كلام الغير ويقول ماذا أريد بكدذا 
وغرضه التشكرك والطمن فيه ليس غرضه معرفة الحق » وهؤلاء ثم الذين 
عناهم النى صلى اله عليه وس بقوله إذا ر يتم الذين بتبعون ماتشابه منه وطذا 
تبعون أى يطلبون المتشابه ويقصدونه دون الم مثل المستتيع للنىء الذى 
يتحرأه ويقصده وهذا فدل هن قصده |افتنة وأما هن سأل عن مع المتشا به 
ليعرفه ويزيل ماعر ض له من الشهة وهو عام باجم متبع له مؤمن الثم به 
لابقصد قتئة فبذا لم يذمه الله . ظ 0 

وه-كذا كان الصحابة يقولون رضى الله عنهم مثل الآثر المعروف الذى 


بواء إراهم بن يعقرب الجوزجاف حدثنا بزيد بن عبدربه حدثنا بقبة حيثنا 


يي - 
عتبة بن أبى حكيم حدثنى عمارة بن راشد الكتانى عن زياد عن معاد بن 
جيل قال يقرأ الق رآن رجلان فر جلله فيه هوىونية يفليه فلى الرأس يل::مس 
أن يحد فيه أمماً يخرج به على الناس أولتك شرار أمتهم يعمى الله علهم 
“سبل الحدى ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس فا تبين له 
منه عمل به ومااشتبه عليه وكله إلى الله فيتفقبن أواءك فقها مافقبه قوم قط 
حتى لو أن أحدم مكث عشر ينسنة فليبءثنالته له من يبينله الآية التى أشكلت 


عليه أو يغبمه إياها من قبل نفسه . 


قال بقية أستهدى أن عييذة 35 عتدة هذا فهذا معاذ يدم من أتبع 
المتشابه لقصد الفتنة و أمامن قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن يفقبه 
المتشابه فقبا مافقببه قوم قط قالوا والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا 
إذا عرض لاحدم شمة فى آبة أوحديث سأل عن ذلك كا سأله عمر فقال 
َم نكن تحدئنا أنا تأقى البيت ونطوف به وسأله أيضا عير مابالنا نهر 
الصلاة وقد أمنا . 


ولا تزل قوله (وليلبسوا [مانهم بظل) شق علهم وقالوا أينا ل يظل نفسه 
حَى بين ذم ولا تزل قوله (وإن تبدوا هافى أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله) 
شق علهم حى بين ذم ا حكمة فى ذلك . ولما قال النى صلى الله عليه وسلم 
من نوقش الحساب عنب قالت عائقة ألم يقل الله ( فنسوف يحاسب حساباً 
يسيراً ) قال نمسا ذلك العرض قالو! والدايل على ماقلناه إجما ع السلف فإنهم 
فسروا جميع القرآن ٠‏ 

وقال يجاهد عرضت المصسف على ان عباس من فاتحته إلى خاقته أقفه 
عند كل آية وأسأله عندها وتلقوا ذلك عن لنى على الله عليه وس ا قال 
أبوعبد الرحن السلمىحدثنا الذين كانو! يقرءو انا القرآن دن عثّمان بن عفان 
وعيد ألله بن مسغرد وغبرهما أنهم كانر! إذا تعليوا هن النى صل الله عليه وسم 


خم 11 حننة 
فشى أيات ل يحاوزوها حت ,تعلموا مافها منالعل والعملقالوا فتءلينا القرآن 
والعلم والعمل جميماً وكلام أهل التفسير من الصحابة "والتابعين شامل بيع 
القرآن إلاماقد يشكل على بعضهم فيقف فيه لالآن أحداً من الثاس لا عليه 
لكن لزه هوم يعلية, وأيضاً 0 ألله قد م تدر الق أن مطاقا و سدثن 
منه كم لاتدر ولافال لاتدروا المتشابه والتدر بدون الفيم ف ولوكان 
من القّر أن مالا تدبو : يعرف فإن الله : يعيز المتشابه بحد ظاهر < <ى #تنب 


آدرهة 3 


وهذا أيضا ما يحتجون به ويقولون المتشابه أمى نسى إضافى فقد يشمبه 
على هذا مالا يشتيه على غيره قالوا لآن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى 
وشفاء ونور و يستثن ٠ذه‏ شما عن هذا 00 وهذا متفع بدون لهم 
28 ولآن من العظم أن يقال إن الله أ'زل عل نبيه كلاما لم يكن 

فيم معنآه لاهر 0 بل وعلى قول هؤلاء كان النىصل الله عليه وس 
8 بأحاويث الصفات والقّدر والمءاد و>وذلك ما فور متشا به القرآن 
عندثم و ن يعرف معنى مايقوله وهذا لايظن بأفل الناس . 


وأيضا فالكلام إِمما المقصود به الإفبام فإذا لم يقصد به ذلك كان عيثا 
وباطلا والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعدث فكيف دول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام نزله على خلقه لايريد به إفباءهم وهذا من أقوى 
حجج الملحدين . 


وأيضا فا فى الق رآن آبة إلا وقد تكلم الصحابة والتابءون لهم فى معناها 
ويدوا ذلك وإذا قيل فقد يختلفون فى. بعض ذلك قيل كم قد مختلفون فى 
آريات الآمر واانهى مما اتفق الملهون على أن الراسخين فالعلم يعلمون معناها 
وهذا أيضا مما يدل على أن الراسخين ف العم يعلمون تفسير المتشابه فإنالمشابه 
.قد يكون فى آيات الآهر واانهى كا يكون فى آبات الخبر ولك مااتفق العلماء 
علي معرفة الراسخين مناها فكذلكالأخرى فإنه على قولالنفاة لم يعم معي 


0 - 
ألأ:شابه إلا لته لاملك ولا رسّول ولاعال وهذا خلاف إجماع امل فى 
. وأيضا فلفظ التأويل بكون للمحك يا يكون لامنشابه كا دل القرآنوالسنة 
وأنوال الصحابة على ذلك وثم يعلءونممنى الحم فك ذلك معن المتشابه وأى 
فضيلة فى المتشا به حدى بأغرد ألله بعلم معنأه وامحم أفضل مه وقد بين معنأه 
لعاده فأى فضملة ف المتشا به دى ستائر لله بعلم مءزأه و م امأ ُْ الله بعأمة 
كوقت الساعة لم ينزلو خطابا ول يذكر فى القرآن أبة تدل على وقت الساعة 
ونحن نعم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده علبا وما النزاع فى كلام 
أنزله وأخصل أنه هدى وببان وشفاء وأمر بتداره. 
ثم يقال أن مزه مألا يعرف معنأه إلاالله وا دين أللّه ولارسوله ذلك 
القدر الذىلا يعرف أحد معناه وهذا صا ركل من أعر ض عن بات لايؤمن 
بمعناها يجعلا من المتشابه يمجرد دعوأه . 
ثم سبب نزول الآبة قمة أهل نيران وقد احتجوا بقوله إنا ونحن 
وبقوله كللة منه وروح مايه وهذا قد اتفق المسلمون على معر فَة ممنأه فكيف 
يقال أن المتش.ابه لابعرف معناه لاالملائئكة ولا الا نبياء ولاأحد من الساف 
وهو من كلام الله الذى أنزله إلينا وهر نأ أن ره ونعقله وأخبر أنه يان 
وهشدى وشفاء وأور ولس المراد هن الكلام إلامعايه ولولا المعنى أم ين 1 
| يلفظ لامعنى له وقد قال الحسن ماأدل ألله أ إلاوهو لكب أن يعلم 
'حروف المعجم فى ألم ساب اسل فهذا نقل باطل أماأولا فلنه من 


أرواية الكل . 


وأماثانيا : فهذا قد قيل أنهم قالوه فى أول مقدمالنى صل اله عليه وس إلى 
«المدينة وسورة آل عمران نما نزل صدرها متأخر الما قدموفد تحران بالتقل 
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لمنتفرض المتوائر وفيها فرض الحج وما فرض سه نسع أو عثثر لم يفره 
فى أول الحجرة باتفاق المسامين . 

كه النا : فلآنحروف الممجم ودلالة الخرف علىبقاء هذه الآمة لبس 
هو من تأويل القرآن الذى استأثر الله بعلبه بل إما أن يقال أنه ليس ما أراذه 
الله بكلامه فلا شال أنهانفرد بعليهة بل دعوى دلالةالاروف على ذلك باطل» 
إما أن يقال بل يدل عليه وقد علم بعض الناس مايدل عليه و-ينئذ فقد علم 
الناس ذلك أما دعوى دلالة اله رآنعلى ذلك وأنأحدا لايعلهفبذا هو الباطل» 
وأيضا فإذاكانت الأمور العلمية ااتى أخبر الله مها فى القرآن لايءرفها الرسؤل 
كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يقولونه من أنه كان 
لايعرف الآمور العلدية أو أنهكان يعرفها ولم يبينها بل هذا القول يقتمنى أنه 
لم يكن يعلمها فإن مالا يعليه إلا الله لايعليه النى ولا غيره . 


وبالجلة فالدلائل الكثيرة توجب القطع بيطلان قول من يقول إن فى 
القرآن بات لايعلم معذاها الرسول ولا غيره ذعم قد يكون فى القرآن آيات 
الايعل معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم وليس ذلك فى آية معيئة بل قد 
,بشكل على هذا مايءرنه هذا وذلك نارة يكون لغرابة اللفظ ونارة لاشقياه. 
المعنى بغيره وتارة لشيهة فى نفس الإنسان تمنمه من معرفة الحق وتارة لعدم 
التدبر النام وتارة لغير ذلك هن الاسياب فيجب القطع بأن قوله ( وما يعم 
تأويله إلا الله والراتذفون فى العلم يقولون أءنا به). 


إن الصواب قرل من يم له معطوفا ويجعل الواو ليطف مفره: 
على ٠فرد‏ أو يكون كلام ااقولين حقا وهى قراءتان والتأويل المنق غير 
التأويل المثبت وإن كان الصواب هو قول من يجعلبا واو استئناف فيكون. 
التأويل المنق عليه عن غير الله هو الكيفيات الى لابعلبا غيره وهذا فيه 
نظر وابن عباس جاء عنه أنه قال إنا من الراتخنين الذين يعلمون تأو يله وجاء 
عنه أن الراعخين لايعلمون تأوله . 
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اه عنه أنه قال 0 انمسر دلى أربءة أو "سير ثرفه العرب همل 
كلامبا وتفسير لايءذر أحد يجبالته وتفسير يعلبه العلياء و”فسير لايعليه 
إلا الله ومن ادعى عليه فر و كاذب وهذا القول جمع القواين ودإنأن العلباء 
نعلنون من تفسيره مالا يعليه غيرهم وأن فيه مالا يمه إلا الله فأما ون جعل 
الصواب قول من جعل الوقف عند قوله إلا الله وجعل التأويل عمنى التفسير 
فبدَا خطأ قظما وأما التأويل ,المدنى الثااث وهو دمرف الافظ عن الاحتال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح فبذا الامطلاح لم يكن بعد عرف فى عبد 
الضحابة بل ولا التابعين بل ولا الآثمة الآربعة ولا كاري ا سكام هذا 
الاصطلاج معر وف 2 القرون ! ثلا نه ِل ولا علرت أحدا فيوم خحس 3 
التأويل بهذا . 


ولكن لا صار تخص.ص لفظ التأويل مذا شائعا فى عرف كثير هن 
المتأخرين فظنوا أن التأويل فى الآية هذا معناه صاروا يعتقدون أن اتشابه 
الق رآنمءانى ذا لفمايفبممنه وفرةوا ديهم بعد ذلكوصاروا شيما والمتشابه 
المذكور الذى كان سبب'زول الآية لايدل ظاهره على معنى فاسد و إتما الخطأ 
ف فهم السامنع لهم قد يقال أن عرد هذا الخطاب لابين كال المطلوب 
وامكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب وبين دلالته على نقيضى المطلوب 
فبذأ الثانى هو المننى إلى وليس فى القرآن مايدل على اأبادل البتة كا قد بسط 
فى موضعه . 


ولكن كثيرمن اناس يزعم أنلظاهر الآية معنى [ءا مءنى يعتقده وإما معنى 
ا فيحتاج إلى تأو يله ومكون ماقالهباطلا لاتدل الآية على معتقده ولا على 
نى الباطل وهذا كثير جدا ودؤلاء ثم الذين هلوز القرآن كثيرا ماحتاج 

. اللأويل المخدث وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله‎ ١ 


وما يحت به من قال الراعذون فى العم يعلموق التأويل ماثبت فى صميح 


حم “و ده 

اأخارى وغيره غن ابن عراس أن الى صل الله عليه وس دعا له وقال : للبم ا 
فقبه فى الدين وعليه التأويل . فقد دعا له ل التأويل مطاقا واين عياش فسر 
القرآن كله ؛ قال يجاهد عرضت المصطحف على أبن عباس من أوله إلى آخره 
أقفه عند كل أية وأسأله عنها وكازكف. يشول إنا من الر فين ف العم الذن 
يعلمون تأويله . 

وأيضا فالنقول متواترة عناءن عأس رضى أنله علهما أنه تكار فى جمينع 
معانى القرآن من الام والخبر فله من الكلام فى الأسماء وااصفات والوعد 
والوعيد والقصص ومن النكلام فى الام والنبى والاحكام ماببين أنه كان 
يتكلم فى جميع معانى القرآن » وأيضاً قد قال ان مسعود مامن أية فى كتاب 
الله إلا وأنا اع فما ذا أنزلت » وأيضا فإنهم متفقون على أن يات الاحكام 
يعم تأويلبا وهى نو خسمائة آية وسائر القرآن خبر عن الله وأسمانه وصفانه 
أوْ عن اليوم الآخر والجنة والئار أو عن القصص وعاقبة أهل الإمان وحاقبة 
أهل الكفر فإن كن هذا هو لمتشا به الذى لا يعم معذاه إلا ألله لخجمرور 
القرآن لايعرف أحد معتأه لا الرسول ولا أخد من الأمة ومعلوم أن 
هذا مكايرة ظاهرة . 


وأيضا فعلوم أن العم بتأويل الرؤيا أصعب من العلل بتأويل كلام الذى 
خيس به فإن دلالة:الرؤيا على تأويلبا دلالة خد.ة غامضه لاسمتدى اطا جمرود 
الناس مخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه فإذا كان الله قد عل عباده تأو ل 
الأحاديث التى يرونا فى المنام فللآن علمهم تأويل الكلام العربى اابين 
الذى ينزلهعل أنواته بطرإق الآولى والأاخرىةال يمقوب ليوسف ( وكذلك 
يجتبيك ربك ويعليك من تأويل الأحاديث ) وقال يوسف ( رب قد أتيتنى 
إلا نباتكا بتأويله قبل أن يأتيك ) . 


وأيضا فقد ذم الله المكفار بقوله ( أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة 


م اغا 
ملله وأدعوأ من استطعت.من دون الله إن كتتم صادقين بل كذبوا ألم حيطوأ 
بعلده وما يأتهم تأويله ( وقال ( داوم ا من كل أمة فوجا “كن يكذب 
بآناتنا فهم يوؤزعون حتّى إذا جا.وا قال أ كذيتم بآيائى وم تحيطوا با دليا 
أما ذاكنتم تعلدرن ) وهذا ذم أن كذب يال #ط بعلله فا قاله الناس من 
الأفوال امختلفة فى تفسير القرآن وتأو يله ابس الأاحد أن يمدق ,ول دون 
قول بلا ع ولا كنت ىه منها إلا أن حرط إعليه ٠.‏ 


وهذا لايمكن إلا إذا عرف اللق الذى أريد بالآية فيعل أن ماسواه 
باطل فيكتب بالباطل الذى أحاط بعلمه وأما إذالم يعرف «عناها ول عط 
بثىء منها علما فلا يحوز له ااتسكذيب بثىء منها مع أن الأقوال المتناتضة 
بعضبا باطل قطعءا ويكون حنئذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالاقوال 
المتناتضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على 
فدماد الملزوم . ش 


وأيضا فإنه إن بى على مايعتقده من أنه لايعلم معانى الأبات للابرية إلا 
الله زمه أن يكذب كل من احتج بأنة من القرآن خبرية على ثىء من أمور 
الإءان بالله واليوم الآخر ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك 
فى أحاديث الرسول على لله عليه وسم وإن قال المتشايه هو بعض ابر يات 
لزمه أن بين فصلا يتبين به هاوز أن يع-لم معناه من آبات القرآن 
ومالابجوزأن يعم معناه ميث لايجوز أن يعلمعناه لادلك مقرب ولانى م سل 
ولا أحد من الصحابة ولا غيرثم ومعلوم أنه لايمكن أحدا ذكر حد فاصل 
بين هجون 3 يعم معناه عض الناس وبين مالا جوز أن يعم معناه أحد 
ولو ذ كر ماذكر انتقض عليه فمل أن المتثمابه ليس هو الذى لايمكن أحد 
معرفة معئاه وهذا دليل مستقل فى المسألة . 


وأيضا فقوله لم يحبطوا بعلمه وكذيتم بأيافو تحيطوا بها علماذم لمم 


غ3 - 
هلى عذم الإحاطة مع التكذيب ولوكان الناس كابم مشتركين فى عدم 
الإحاطة بعل المنشابه لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة ولكان الذم على جرد 
التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أ كذبتم بما لم تحيطوا به علدا ولا يحرط 
به عاما إلا القه ومن كذب عالا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن 
يكذب با بعلمه الناس فاو لم مط به علدا الراذون كان ترك هذا الوصف 
أرب فى ذمهم من ذ كر ه . 


ويتبين هذا بوجه آخر «هودليل ف المسألة وهو أن الله ذم الزائغين 
بالجبل وسوء القصد فإنهم يقصدون المتشابه يبتذون تأويله ولا يعم تأويله 
إلا الراتفون فى العلم و ليسوا منهم وم يقصدونالفتنة لايقصدون اعم والحق 
وهذا كقوله تعالى ( ولو علم لله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وثم 
معر ضون) فإن المعنى.ةوله أسمعيم أفبمهم القرآن شوللو عم الله فيهم حسن 
قصد وقبول للحق لأفيممم القرآن كن لو أفهمهم لتولوأ عن الإيمان وقبول 
الحق لسوء قصدمم فهم .جاهاون ظالمون ذلك الذين فى قلوبهم زيغ مم 
مذمومون بسوء القصد مع طلب عل ماليسوا من أهله وليس إذا عيب 
هؤلاء على العلم ومئعوه بعاب من حسن قصب _ده وجعله أله من الراذين 


فى العم . 


فإن قيل : فأ كش السلف على أن الرااعذين. فى العلم لايعلدون التأويل 
وكذلك! كثز أهل اللغةبروى هذا عن ابن مسعود وأبى بن كع وابنعياس 
وعروةوقنادة وعمر بنعيد العريز والفراءوأبي عيد وثعاب وابن الانبارى 
قال ابن الانبارى فى قراءة عبد الله أن :أو يله إلا عند الله والراسخؤن فالعلم 
وفى قراءة أبى وابن عباس ويقول الرانتذون فى الع قال وقد أنزل فىكتابه 
أشباء استأثر بعامها كقوله تعالى ( قل إما علمبا عند القه ) وقوله ( وقروا 
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بان ذلك يرأ ( فأزل احم وو هن 4 المؤعرن فنسعد و 8 يه 
الكاءغ فر فيشق . 


قال ابن الانيارى : والذى يروى القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى 
نجيح ولا تصح روابته التفسير عن>اهد فيقال قول القائل أنأ كثر ااساف 
على هذا قول بلا عل فإنه م يكبت عن أحد من الصحابة أنه قال أن الر اعنين 
فى العلم لاليون تأويل المتشابه بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه 
الراتذون وماذكر من قراءة ابن هسعود وأنى بن كعب لزس طا إسناديعرف 
6 5 والفرو ع ن أبنمسعود أنه كان يقول مافى كتاب الله آبة 
إلا وأنا أعل فهاذا أئزلت وقال أبو عبد الرحمن السلبى 


د ثنا ,الذين كانوا بقرءوننا القرآن عْان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما 9 كانوا إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسم عشر آبات لم 
يحاوزوها حت يللموا مافييا من العلم والعمل وهذا 7 مشبور رواه الناس 
ءام أهل الحديث والتفسير وله إسناد معروف يخلافها ذكر من قراءتهما 
وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول أنا من الراذين الذين 
يعلدون تأويله . 

وفد صح عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه دعا له بعل تأويل الكمتاب 
فكيف لايم الثأويل مع أنقراءة عبد الله أن تأويله[لا عند الله لاتناقض 
هذا القول فإن نفس الأويل لايأى به إلا الله كا قال تغالى : ( هو ينظرون 
إلا:تأويله ) وقال ( بل “.دبرا بمالم حيطوا بعلبه وما يأتهم تأويله ) . 

وقد اشتبر عن عاءة الف أن الوعد والوعيد من المأشابه وتأو يل ذلك 
هو بجىء الموعود به وذلك عند الله لا,أتى به إلا هو وليس ف القرآن أنعل 
تأويله إلا عند الله يا قال فى ااساغة ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فل 
[ا علمبا عند ربى لاجلا لوقتها إلا هدو ثقلت فىااسموات والأرضلاتانيم 
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إلا بفتة سألونك كنك حنى عنما قل إنما علمبا عدد الله ولكن أكثر الناس 
لايعلءون قل لاأملك لنفسى نفما ولا ضرا إلا ماشاء الله ول وكنت أعل الغب 
لاست كثرت من الخير ومامسنى السوء ) وكذلك ا قال فرعون لمومى ( فابال 
القرون الأ ولى قال علءبا عند رفى فى كتاب لابضل رب ولا يشسى ) ٠‏ 


فلو كانت قراءة ابن مسعود نقى العلم عن الرانعنين لكانت أن عل تأويله 

إلا عند الله م يقرأ أن تأو يله إ لا عند اتهفإن هذاحق لانزاع وأما القراءة 
الأخرى المروية عن أ وابن عياس فقد نقل عن ابن عباس مايناقضه 
وأخص أحعابه بالتفسير مجاهد , وعلى :سير مجاهد , يتمد أ كش الأمة 


كالثورى واأشااعى وأحمد بن حنيل والبخارى ٠‏ 


قال الو رى : إذا جاءك التفسير عن #امد سبك به وااشافعى فى كتبه 
5 الذى يذقاه عن أ عدنة عن أبن أبى بجبح عن يجاهد وكذلكالبخارى 
فى صضيحه يعتمد على هذا التفسير وقول القائل لاتصح رواية ان أفى ييح 
عن يجاهد جوابه أن تفسير أبن أبى نيح عن #اهد من أصح التفاسير بل 
5 أبدى أهل التفسير كتاب فى التفسير أصح من تفسير أبن أ يح 
عن مجاهد إلا أن يكون نظيره فى الصحة م معه م بصدقه وهو قوله عرضخت 
المصحف على أبن عياس أنفه عند كل أية وأسالة عنبا : 


وأضا فأنى بن كعب رذى ألله عله فد عرف أنه كان فعس ماتشابه من 
القرآن؟ا فسر ةوله ( «أرسانا إلما روحنا ) وأدمر قوله ( الله نور أأسءوات 
والآر ض ) وقوله( وإذ أخذ ربك )و تقل ذلك هعر وف عنه بالإسناد أثبت 
من نقل هذه القراءة الى لاعرف 4 إمناد وقد كان سأل عن المنشابه من 


معى القرآن فيجيب عئه م سأله مر 3 وصتل عن للة القدر . 


ْ وأما قوأه إن الله أتزل المجمل ايؤمن به الأؤمن فيقال هذا حق انكن 
هل في الكتاب والسئة “أو قول أحد من اليف أن الآثبباء والملايج 


اعد واس 

والصحابة لايفبمون ذلك الكلام امجمل أم العلماء متفقون عل أن المجمل 
فى القرآن يشهم معناه ويعرف مافيه من الإجمال كا مثل به هن وقت الساعة 
فد علم المسلمون كابم معنى الكلام الذى أخبر الله به عن الساعة وأنما آنية 
لامحالة وأن الله اتفرد بعلم وقته! فلم يطلع عن ذلك أحدا ولهذا قال اانى صى 
الله عليه وص لما سأله السائل عن الساعة وهؤ فى الظادر أعرانى لايرف 
قال له مى الساعة قال ماالمسئول عنها بأعللمن ااسائل ولم يقل أناللكلام الذى 
تزل فى ذكرها لايغهمه أحدبل هذا خلاف إجماع الم لمين بل والمقلاء فإن 
[خبار الله عن الساءعة وأشر اطبا كلام بين واضح يهم معناه وكذلك قوله 
( وقرونا بين ذلك كثيراً ) . 


ف عل المراه .هذا الخطابوأن الله خلق قرونا كثبرة ابعل عددمم إلا الله 
1 قال( وما عل جذود ربك إلا هو ) فأى ثىء منهذا ما يدل على أن ها ]كدي 
لله به من أمس الإيعان بالله واليوم الآخر لايغهم معنا أحد لامن الملائكة 
والانبياءولا الصحابة ولا غيرمم ؛ وأما ماذ كر عنعروة فعروةقد عرفهن 
طريقه أنه كان لا بفسر عامة آى القرآن إلا آرات قليلقرواها عن عائشة ومعلوم 
أنه إذأ لم يعرف عروة التفسير لم يلزم أنه لاير فه غيره من الحافاء الراشدين 
وعداء الصحابة كابن #سدود وأبى بن كلت وابن عباس وغير م : 


وأما اللغو يون الذين يقولون إن الراعنين لايعلءون معنى المتشابه فهم 
متئاتضون فى ذلك فإن هؤلاء كليم يتدكلدون فى تفسير كل شىء فى القرآن 
و,توسعون فى القول فى ذلك حتى مامنهم أحد إلا وقد قال فى ذلك أقوالا لم 
يسدق ليها وهى خطأ . وان الأانبارى الذى بالغ فى نصر ذلكااقول هو من 
أكثر الناس كلاما فى معانى الأى المتشمابهات يذ كر فيها من الآقوالعالم ينقل 
عن أحد من السلف ويحتج لم يدوه فى الفرآن بالشاذ من اللغة وهو قصده 
.يذل كالإنكار على ابن قتيبة ولبسهو أعم ماف القرآن والحديثواتبع لاسنة 
:من أبن قتببة ولا أفقه في ذلك وإنكان ابن الآ بارىمي أحفظ الئاس للنة . 


مك 

لكن باب فته النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة وقد نقم هو وغيره 
عل ابن قنبة كونه رد على أبعبيد أشياء منتفسير غر يبالحديث وابن قتبدة 
قد اعتذر عن ذلك وسلك فى ذلك .لك أمثاله من أهل العلل وهو وأمثاله 
يصببون تارة ويخطتئون أخرى فإن كان المتشابه لايعلم ممناه إلا الله فهم كلهم 
ي>ترءون على الله يت-كاءون فى شىء لاسبل إلى معرفته وإن كان مايذره من 
معانى المنشا به قد أصابوا فيه ولو فى كلية واحدة ظبر خطأم فى قوام إن 
المنشمابه لايعل معناه إلا الله ولا يعليه أحد هن الخلوقين فليختر من ينهمر فو لم 


هذا أو هذا. 


ومعلو م أتهم أصا بوا فى شىء كثير مما ينصرون به المتشابه وأخطأوا 
فى بض ذلك فيسكون تفسيرهم هذه الآية ما أخطأوا فيه العلم اليقيى فإنهم 
أ ابو فى كاير منتفسير المتثدابه , وكرذلاك مانقل عن قتادة من أن الر اتخين 
فى العم لايعلدون تأويل المنشا به فكتابه فى ااتفسير هن أشبر الكتب ونقله 


ثابت عنه من رواية معمر عنه ورواية فيلات أن عزوي عن 


ولهذاكان المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل ومع 
هذا بفسر الف رآن كله حكه ومتشاءهه والذى اقتضى شبرة القول عن أهل 
السنة بأن المنشابه لايعم تأويله إلا الله ظهون التأويلات الباطلة. نأهل البدع 
والجهمية والقدربة من المءتزلة وغيرم فصار أولئك يت-كلمون فى أو بالق رأن 
ر أهم الفاسد . 


وهذا أصل معروف لأهل البدع أنهم يفسرون القرآن برأءهم العقلى 
وتأويلهم اللغرى فتفاسير المءتزلة مماوأة بتأويل النصوص ااثبتة للصفات 
.والقدر على غير ماأراد ألله ورسوله فانكار اسلف والاعة هذه التأويلات 
الفاسدةك قال الإمام أحمد فى ماكعبه فى الرد على الزنادقة والجهمية فما شبكت 
:فيه سن متشابه القرآن وتاولته علي غير تأوبله فبذا الذي أنكيه اسلف 


غ4] هه 
والأمة من التأويل جاء بعد قوم اننسبوا إلى السنة.بغير خبرة ناءة مما وبما 
يخالفها وظنوا أن المتشا بدلايءل مناه إلا الله فظنوا أنمعنى التأويل هو معناه 
فى اصطلاح ااتأخر بن وهو صر ف اللفل عن الاحتتال الراجع إلى المرجوح 
:فصاروافى مو ضع يقولون وينصرون أن المتشابه لايع معناه إلا الله ثم 
. يتناتضون فى ذالك من وجوه : ١‏ 


أحدها : أنهم «#ولون النصوص بجرى على ظواهرها ولا .زيدون على 
المعنى الظاهر منها وطذا يبطلون كل تأويل خالف الظاهر ويقررون المعنى 
الظاهر فكيف يكون له :أويل خالف الظاهر وقد قرر معتاه الظاهر وهذا 
ما أنسكره علييم مناظرومم حى أنكر نعقيل على شيخه القاضى أبى يحل . 


ومنها أنا وجدنا هؤلاء كلهم لايحتج عليهم باص نخااف قو طلم لافىمسألة 
أصلية ولافرعية إلا تأولوا ذلك النص بتأو يلات مشكافة مستخرجة من 
جنس تحرف الكام عن مواضعه من جنس تأو يلات الجهمية والقدرية الى 
مخالفهم » فأين هذا من قوط لايءلم معانى النصوص المتشاببة إلا الله واعتبر 
هذايا تبجده فى كتبم من مناظر تم الدمتزلة على قو فم بالارات الي تنافض 
قول هؤلاء مثل أن يحتجوا بقوله (والله لاحب الفشاد) (ولا .رضى اعياده 
الكفر) (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إلاتدرك الابصار) (إنما 
أمزه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) (وإذ قال ربك الملائنكة) ونحو 
ذلك كيف تحدم ,تأولون هذه النصوص بتأو يلات غالبها فاسد وإنكان فى 
بعضبا حق فإن كان ماتأولوه حا دل على أن الراعنين فى العم يعلمون تأويل 
المتشابه فظور تناقضبم و إن كان باطلا فذلك أبعد لم : 


وهذا أحمد بن حئيل إمام أهل السنةااصاير فى الحنة الذئقد صار الس امين 
٠‏ معيارا يفرقون به بين أهل السنةوالبدعة ما :ف كتا بهفى الرد عل الزنادقة 
* والجبمبة فها شكت فبه ني متشابه القرآن وتأولته علي غير ”أو يله تكلم 
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في معافى المتشابه الذىاثرمه الرائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله أي أية وبيث 
ممناها وفسرها لبينفساد تأو يل الزائذين واحتج على أن الله يرى وأن القرآن 
غير مخلوق وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية والمعية ورد مااحتج 
به النفاة ٠ن‏ الحجج المقلية والسمعية و ين معافى الآبات الثى سماها هو 
متشاممة وفسرها أبة آية وكذلك لما ناظروه واحتجوا غليه بالنصوص 
جعل يشر هأ أبة أية وديا حدثاً ودين فساد ماتأرلها عليه الزائغون 
ومين هرو معناها . 

وم يقل أحد أن هذه الآيات والأحاديث لايفبم ممناها إلا الله ولا قال 
أحد له ذلك بل الطرائف كابا مجتمعةعلى إمكلنمعر فة معئاها لكن يتنازءون 
فى المرادما ينازعون فى آبات الام والنهى وكذلك تفسير المتشابه من 
الاريات والإحاد.ث لك بح ها الرائغوزمن الخوارجوغيرم كةوله لارزف 
الزاى حين يزفى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يثري الشارب الخر حين ,شرب وهو مؤمن وأمثال ذلك . 

وببطل فول المرجئة والجهمية وقول الخوارج والمعتزلة وكل هذه 
الطوائف تحتج بنصوص المتشابه على قوطا ول يقل أحد لاهن أهل ااسنة 
ولامن هؤلاء لما ستدل به هو أو يستدل به عليه منازعة هذه آيات 
وأحاديث لا بعلم معئاه' أحد من البثشر فأمسكوأ عن الاستدلال بها وكان 
الإمام أحمد ينكر طر يقة أهل البدع الذينيفسرون القرآن برأيهم وتأويلبم 
هن غير استدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحاية 
والتابعين الذين بلغهم الصحابة معانى الفرآن ”ا بلذوثم ألفاظه ونقلوا هذا 
كا نقلوا هذا . 

الكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأو يلات تخالف ماد الله ورسوله 
ويدعون أن.هذا هو الذأويل ااذى يعلمه الرانتذون وهم ءبطلون فى ذلك لاسما 
تأ لات قر امطة والباطنية الملا جدة وكذلك أهل |١‏ عد الحدشمن الجهمية 
: 1 ا يك :الاغلاس ) 


ع 4) سه 


والقدرية وغيرهم ولكن هؤلاء ,مترفون بأنهم لايعلمون التأويل وإنما غايتهم 
أن يقولوا ظاهر هذه الآية غير راد ولكن يحتمل أن برادكذا وأن براد' 
كذا ولو تأولها الواحد منهم بتأويل معين فهو لايم أنه مراد الله ورسوله 
بل >وذ أن يكون مآد الله ورسوله عندمم غير ذلك كالتأو يلات الى 
يذكرونها فى نصوص الكتاب كأ يذكرونه فى قوله ( وجاء ربك والملك 
صفا صفا ) وينزل ربنا ( والرن على العرش استوى ) ( وكام الله دوسي 
تسكلما )وغضب الله عليهم( و إنما أمرهإذا أراد شيًا أن يقول له كنفيكون ) 
وأمثال ذلك من النصوص فإن غارة ماعندمم يحتمل أن براد به كذا ووز 
كذا ونحوا ذلك وليس هذا علا بالتأويل . 


وكذل ككل من ذكر فى نص أقوالا واحتالات ول يعرف المراد فإنه ل 
يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنما يعرف ذلك من عرف المراد ومن زعم *ن 
الملاحدة أن الآدلة السمعية لاتفيد العلل فضمون مدلولاته لابعلم أحد تفسير 
المحم ولا تفسير المنشابه ولا تأويل ذلك وهذا إقرار منه على افسه بأنه 
ليس من الراسنين فى العلم الذين يعلمون تأوي ل المتشابه فضلا عنتأو يل اسم 
فإذا انضم إلى ذلك أن يكن كلامبم فى العقليات فيه من السفسطة والتلييس . 
مالا يكون معه دايل على الحق ل يكن عند هؤلاء لامعرفة بالسمعيات. 
ولا بالعقليات وقد أخبر الله ع نأهل النار أنممقالو (١‏ لوكنا أسمع أو نمقل 
مكنا فى أصحاب اأسعير ) . 


ومدح الذين إذاذكروا بأياته لم يخروا علا صا وعميانا والذين يفقبون 
ويعقلون وذم ااذين لايفقبون ولا بعةلون فى غير موضع من كتابه وأهل 
البدع الخالفؤن الكتاب والسنة بدعون العم والعرفان و التحقيق و ثم من 
أجبل الناس بالسمعيات والعقليات وم يحماون ألفاظا م جملة متشاببة. 
تتضمن حقا وباطلا يجملونها هى الأاصول الحيكمة ويمعلون : ماعارضم! من . 
0 الكيات 8 اللئة 35 المتثيابه اي لا إلى معنن عندمم إلا أله 


اوت 
وما بتأولونه بالاحتالات لايفيد فيجعلون البرافين شهات والشسهات براهين ٍ 

كا قد ببسط ذلك فى موضع آخر . 007 ' 
وقد نقل القاضى أبو على عن الإمام أحمد أنه قال لحك مااستقل بنفسه 
ول يحتج إلى بيان والمتشها به مااحتاج 7 بان » وكذلك قال الإمام أحمد فى 
روابة وعن الشافمى قال المحم هالا يحتمل من التأويل إلا وجبا واحداً 
والمتشابه مااحتمل من التأويل وجوها وكذلك قال الإمام أحد وكذلك قال 
ابن الانبارى الى مالم : تمل من التأويل إلا وجبا وا<داً والمتشابه الذى. ْ 
تمتوره التأوبلات فيقال حينةذ لجميع الآمة سلفما و خلفها بتكلمون فمعاى : 

القرآن ان تحتمل التأويلات وهؤلاء الذين .ينصرون أن الراتذين فى العم 

لايعليون معن المتشا به ثم من أكثر الغا سكلاماً فيه . 

والامة كالشافعى وأحمد ومن قا بم كايم 52 ن فما يحتمل معانى 
وبرج<ون بعضرا على بعض بالآدلة فى جميعمسائل العم الأصو لية والفروعية 
لايعرف عن عام منعلياء المسليين أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسأله 
أن هذا لابعرف أخد معنأه فلا يحتج به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك 
وإذا ادعى فى مسائل المزا عالمشبورة بين الآئمة أننصه عسكم يع معناه وأن 
اانص الآخر متشء أ به لايعلم أحن فوياذ قوبل #ثل هزه الدعوى لاف 
قول القائل إن من النصوص مامعناه جلى واضح ظاهر لاجتمل إلاوعنا 
واحدا دأ لايقع فيه أشتياه . 00 


ومنها مافيه خفاء واشتباه يعرفمعناه الراسخونف العم نهدا بك 
صمح , وحينئذ فالخاف ف المتشابه يدل على أنه كله يعرف معثاه فنقال أنه 
يعرف معناه بين حجة عل ذلك , وأيضا فا ذكرء اسلف والخاف ؤالمتشا. 4 
يدل على أنه كله ,مرف معناه فن قال : إن المتشابه هو المنسوخ فعنى .. 
المنسوخ هجروفٍ وهذا القول مأثور عن ابن دوم ران عياس وقتادة,, 0 
و أسبدى وغيرثم + 506 
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أبن مسعود وابن عباس وقتادة مم الذرن نقل عنهم أن الراعنين فى اعم 


لاملمون تأو يله , 


ومعلوم قطعاً باتفاق المسلدين أن الراعنين يعلدون «منى المنسو خ فكان 
هذا النقل عنهم بنائض ذلك النقل ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا 
وإلا تعارض اانقلان عم والمتوائر عهم أن الر اعذين يعلدون معى المتشايه . 


والقول إالثانى : مأثور' عن جابر بن عبد الله أنه قال الهم ماعل العلءاء 
تأويله والمتشايه مالم يكن للءلماء إلى معر فته سبيل كقيام الساعة . ومعلوم 
أنوقت يام الساعة مما انفق المسلمون على أنه لايعلءه إلا اللهفإذا أريد بلفظ 
التأويل هذا كان المراد بدلايعم وقت تأويله إلا الله وهذا حدقولا يدل ذلك 
على أنه لابرف ممى الخطاب بذلك وكذلك إن أريد بالتأويل حقائق 
مايوجد وقيل لايع كيفية ذلك إلا الله . 

فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هؤلاء من وفف عزد قوله ( ومايعلم 
تأويله إلا الله ) هو الذى يحب أن يراد بالتأويل وأما أن يراد بالتأويل 
التفسير ومعرفة المعنى ويقف على قوله إلا النهفهذا خطأ قطعاً عخااف للكرتاب 
والسئة وإجماع المسليين . 


ومن قال ذلك من المتأخرين فإنه متناقض يقول ذلك ويقول مايناقتضه 
وهذا القول يناقض الإيمان الله ورسوله من وجوه كثيرة ويوجب القدح 
فى الرسالة ولا ريب أنالذى قالوه لم بتدروا لوازمهوحقيقة ماأطلقوهوكان 
أ كبر قصدمم دفع تأويلات أهل!!. بدع المتشامةوهذا الذى قصدوه حقوكل 
ملم بوافة بم عليه لكن لاندفع باطلا بياطل آخر و لا ترد بدعة ببدعة 
ولا ردتقسير أهل الباطل للق رآن بأن يقال للرسولو لضيحابة كانو الاسرفون 
تفسير ما تشنابه من القرآن فى هذا من الظن فى الرسول وسلف الامة ماقد 
يكون أعظ, من خطأ طائفة في تمسير بعضي الآبات والعاقل لاني قصرا 
ويجلام فدَينأ , 


- 64ا <- 
وألقول الثالث : أن المتهابه الحروف ااقطم فى أوائل السور يروف 
هذا عن ابن عباس ؛ وعلى هذا القرل فالحروف المقطعة ليست كلاماً ناما 
من امل الإسمية والفعلية وإنما هى أسماء موقوفة وطذالم تعرب فإرنف 
الإغراب إنما يكون بعد المقد والتركيتٍ وإنما نطق مما هوقوفة كم 
قال 56 ٠‏ وطذا نكتب بصورة الحرف لابصورة الا سم اذى ينطق 
به فانها فى النطق أمماء . 


لهذا لماسأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاى هن زيد قالوا زا قال نطقئم 
بالإسمو[ما النطق بالحرف زه فبى فى اللفظ أمماء وفىالخط خَروفمقطعة 
الم لاتكتب ألف لام ممم كا -كتب قول النى صلى الله عليه وسل من قرأ 
القرآن فأعربه فله بكل حرف عششر حسنات أما إنى لاأقول الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وهم حرف » والحرف فى لغة الرسول 
وأحابه يتناول الذى يسميه النحاة امما وفعلا وحرفا . 


وطذا قال سدويه فى تقسم |[ -كلام أمم وفعل حرف جاء لمعنى ليس 
بأمم ولا فعل فإنه للا كان مروف من الاخة أن الاسم حرف والفعل حرف 
خص هذا القسم الثالث الذى يطلق النحاة عليه الجرف [إنه جاء لمعنى لبس 
بامم ولا فعل » وهذه حروف المعانى الى يتألف منها اكلام وأما حروف 
الهجاء فتلك [نما تكتب فى صورة الارف الجرد ويئطق با غير معرية 
ولا يقال فيها معر بولا مبنى لأنذلك إما يقال فى المؤلف » فإذا كان على هذا 
الفولكل ماسوى هذه محكي <صل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة 
كلام الله وكلام رسوله »ثم يقال هذه الحروف قد تنكام فى معناها أ كثر 
اأناس فإ ن كان معناها معر وا فقد عرف معن المتشا به و إن ل يكن معر وفاً 
وهو المتشابه كان ماسواها ملوم المعنى وهذا المطلوب ؛ وأرضاً فإن اله تعالى 
آل ( منه آيات محرات هن أم الكتاب وأخر متشابمات ) وهذه الحروف 
ببست آيات عند جمهور العلداء وما يعدها آءات اللكوفيون . 
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وسبب .نزول هذه الآية اصحيح يدل على أنغير ها أضامتشابه ولكن 
هذا القول يوافق مانقل عن البود من طلب عم المدد من حروف الطجاء » 
والرابع أن المتشابه مااشتبوت معانيه قاله مجاهد وهذا يواءق قول ]أ كثر 
اللياء وكلبم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه ودين معناه والخامس أن المتشابه 
مانكررت أافاظه قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل قال حك ما ذ كر الله 
فى كتابه من قصص الأانباء قفصله ووببئه وال شابه هو ما! ختلفت ألفاظه 
قصصهم عند السكر و ”ا قآل فى موضع فى قصة أوح( امل فيها ) وقال 
ف موضع آخر ( اسلك فيها ) وال فى عصا ٠وسى‏ (فإذا هى حية تسعى)وف 


مو ع ١‏ فإذا دى "عبان مين ( 8 


٠‏ وصاحب هذا القول جمل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى كا 
إشتبه على -حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ وقد صئف بعءضهم ْ هذا 
المتشابه لأن القصة الواحدة يتشا به معناها فى الموضعين فاشتبه على القارىء 
أحد الافظين بالآخر وهذا التشابه لاينق معرفة المعانى بلا ريب ولا يقال 
فى مثل: هذا أن الرامخين #تصون بعلم تأو يله فبذا القول إن كان صيحا كان 
حجة لذا وإ نكآن ضعيفا لم يضر نا » والسادس أنه ما احداج إلى بيان 5 نقل 
عن أحمد » والسابع أنه ماأحتمل وجوهاا نقل عن الشافعى وأحمد . 
وقد تقل عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال إنك لاآفقهكل الفقه 
حتى ترى للقر أن وجو ها وقد صدف أأناس كنب الوجو ه والنظائر فالذذا 51 
الفظ الذىاتفق معناه فى الموضعين وأكثر , والوجودالذى اختلف معناهي 
يقال الأسماء المتواطة والمشتركة وإن كان بنهما فرق ابسطه موضع آخروقد 
قبل : هى نظائر فى الامظ ومعانيها عختلفة فتكون كالمشتركة وليس كدذلك 
بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الآول . 
وقد تكلم المسلدون سلفهم وخلفهم فى معانى الوجوه وفيا يحتاج إلى 

ببان وما يحتمل وجوها فعلم يقرنا أن المسلمين متفةرن على أن جمبع القرآن 


ظ - أقا- 
أيمكن العلماء معرفة معانيه واعل أن من قال أن من الث رآن كلاما لايشبع 
5 معئاه ولا يعرف معناه إلا اله فانه مخالف لإجماع, الامة مع عا لفته 
للكتاب والسنة , والثأمن أن المشابه هو القصص والأمثال وهذا أيضا 
يعرف معنأه ' والتاسع أنه مايؤمن به ولا يعمل به وهذا أيضا ما يعرف 
معناه » والعاشر قول بعض المتأخر بن أن المتشابه آات الصفات وأحاديث 
الصفات وهذا أيضا ما عل معناه . 


فإن أكثر آنات الصفات انفق المسلدون على أنه يعرف معناها والبدض 
الذى تنازع الناس فى معناه [نما ذم الساف منه تأويلات الجهمية ونفوا علم 
الناس بكيفيته كقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجوول وكذلك قال 
سائر أئمة السئة وحيلئذ ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف الجوول فإ 
. سمى السكيف تأو يلاساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كي قدمناه 
. أولاء وأما إذا جعل معرفة المعنىوتفسيره تأو يلاما عل معرفة ساثر آريات 
..القرآن تأويلا . 


وقيل إن النى صلى لله عليه وس وجير يل والصحابة والتابعين ماكانوا 
رفون معتى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) ولا يعرفون معنى قوله : 
( مامنعك أن تسجد لما خلةقت ديدى ) ولا معنى قوله : ( غضب الله عليهم ) 
بل هذا عندم بمزلة الكلام العجمى الذى لا يفهمه العربى وكذلك إذا قل 
كان عندمم قوله تعالى (وما قدروا الله حق قدره والآرض جميعا قيضته يوم 
القيامة والسموات مطويات ببمينه ) وقوله ( لا تدرة الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) وةوله ( وكان سميماً بصيراً ) وقوله(رضى الله عنهم ورضوا عنه) 
: وقوله : ( ذلك يأنهم انبعوا ما أسخط الله وكرهرا رضوانه ) وقوله : 
(وأخسنوا إن الله يحب الحسنين ) وقوله : ( وقل احملوا فسيرى الله عملكم 
ودسوله والمؤمئون ) وقوله :( إنا جملناه قرآنا عرباً ) وقوله : فأجره 
1 يسم ع كلام لله ) وقرله : ( فلما أناها نودى أن بورك من فى النار ومن 
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حَوَطًا ) وقوله:(هل ينظرون إلا أنيأتتهم الله فى ظلل من الغام والملاتة) 
وقوله : (وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأنهم الملا 
أوياق ربك أد يأ بعص أبات ربكم استوى إلى السماء وهى دخان 
ما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول لهكن فيكون ) إلى أمثال هذه الآبات . 


فن قال عن جبر يل وعمد صاوات الله علبهما وعن الصحابة والتابمين 
طم بإحسان وأئمة المسلمين والماعة أنهم كانوا لا يعرفون شيئًاً من معانى 
هزة الآبات بل استأثر الله بعلم معناها كا استأثر بعلم وقت الساعة وإماكانوا 
يقزءون ألفاظا لا يفبمون طا معنى كا يقرأ الإنسان كلاما لا يفريم منه شيئاً 
فق دكذب على القوم والنقول المتوائرة عنهم تدل على نقيض هذا وأنهم 
كانوا يشبمون هذا كا بنمهمون غيره من الف رآن وإن كان كنه الرب عز وجل 
لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء عليه فذاك لا بمنع أن يعلموا من أسمانه 
وصناته ما علمم سبحانه وتعالى كا أنهم إذا علموا أنه كل شىء علم وأنه 
على كل ثىء قدير لم يأزم أن يعر فوا كفية عله وقدرته وإذا عرفوا أنه حق 
موجودم يلزم أن يعر فوا كيفية ذاته . 


وهلأا عا ستدل به على أن الرأسخين يعدو اماد بل فإن الناس متفةقون 
على أنهم يعرفون تأويل الحم ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به 
عن نفسه فى الآنات المحسكات فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى 
العم بالتأو بل الذى هو تفسير الكلام و بيأن معناه بل يعلمون تأويل المحم : 
والمتشابه ولا بمرفون كيفية الرب لافى هذا ولا فى هذا.فإن قيل هذا يقدح 
فا ذ كرتم هن الفرق بين التأويل الذى يراد به التفسير وبين التأويل الذى 
فى كتاب الله تعالى قيل لا يقدح فى ذلك فإن معرذة تفسير اللفظ ومعناه 
وتضّور ذلك ف القلب غير معر فَة! لَقَيمَة الموجودة فى الخارج المرادة بذلك 
الكلام فإن الثىء له وجود فى الأعيان ووجود ف الاذهان ووجود في 
في اللسان ووجود ف البيان . 


دهقوات 

الام لفظ له ممنى فى القلب ويكتب ذلك اللفظ بالخط فإذا عرف 
الكلام وتّضور مدناه فى القلب وعير عنه بالاسان فهذا غير الحقيقة الموجودة 
فى الخارج و لي سكل من عرف الآول عرف عين الثانى مثال ذلك أن أهل 
الكتاب يعلدون ما فى كتبهم من صفة تمد صلى الله عليه وسلم وخيره ونعته 
وهذا معرفة الكلام و٠عناه‏ وتفسيره وتأويل ذلك هو نفس تمد المبعرث 
فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام وكدلك الإنسان قد يعرف الحج 
والمشماعر كالبيت والماجدومنى وعرفة ومزدافة ويف,م معنى ذلك زلا يعرف 
الأمكنة حت بشاهدها فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة فى قوله ( ولله 
على الناس حج البيت ).. 

وكذلك أرض عرقات هى المذكورة فى قوله : ( فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله)وكذلك المشعر الرامهى المردافة الى بين مأرى عرفة ووادى 
حسر يعرف أنها المذكورة فى قوله : ( فاذكروا الل عند المشعر المرام ) 
وكذلكالرؤيا بر ها الرجل ويذكر اه العابر تأو يلبا فيفرمه و يتصوره مثلأن 
.بقول هذا يدل على أنه كان كذا ويكون وكذا وكذا ثم إذا كان ذلك فبؤ 
تأويل الرؤبا ليس تأويلبا نفس علءه وتصوره وكلامه . 


.+ ولحذا قال يوسف الصديق(هذا تأويل رؤياى من قبل ) وقال :زلا ,اتيك 
طعام ترزقانه إلا نأئمكا بتأويله قبل أن يأنيكا )فقد أنبأمما بالتأويل قبل أن 
يأنى التأويل وإن كان التأويل لم يقع بعد وإن كان لا يعرف مى رشع فنحن 
نعلم تأويل ماذ كر الله فى القرآن من الوعد والوعيد وإن كنا لا نعرف متى 
يقع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه وتعالى : (هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأفى تأويله ) الآية» وقال تالى : ( لكل نبأ مستقر ) . 


فحن نعلم مستقر نأ الله وهو الحقيقة الى أخبر الله بها ولانملم متى 
يكون وقد لا نعلم كيفيتها وقدرها وسواء فى هذا تأويل المحكم والمتشابهي 


إفأء 
قال الله تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فو ع ارتل 
نحت أرجلم أو بابس شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) . 


قال النى صلى الله عليه و-لم : إنها كائنة ولم بأت تأويلها بعد فقد عرف 
تأويلبا وهو وقوع الاختلاف والفتن وإن لم يعرف متى يبع وقد لايمرف 
صفته ولا حقيةته فإذا وقع عرف العارف أن هذا هو التأويل الذى ذات 
عليه الآبة وغيره قد لايعرف ذلك أو ينساه بعد ماكان عرفه فلا يعرف 
أن هذا تأويل القرآن فإنه لا نزل قوله تعالى : ( وانقوا فتنة لاتصبين الذين 
ظلءوا منكم خاصة ) قال الزبير : اقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلبا 


وإذا نحن المعنيون با ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين: ظلدوا منكم خاصة ) . 


وأيضا فإن الله قد ذم فى كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه وذم 
من لم بتدبره ودح من يسمعه ويفة,ه فقالتعالى : ( ومنهم من يستمع إلنك 
حى إذا خرجوا ءن عندك ) الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لآهل العلل ماذا 
قال الرسول فى هذا الوةع المتقدم فدل على أن أهل العم من ااصحابة كانوا 
يعرفون هن معانى كلام رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ مالا يعرفه غيرثم ودؤلاء 
مم الرامذرن فى العم الذين يعون هعانى القرآن محكة ومتشامة وهذاكةوله 
. تعالى : ( ولك الأمثال نضربما لاذاس وما يءقلما إلا العالمون ) ندل على أن 

العالمين يعقلوتما وإنكان غيرمم لايعقلبا . 0 


والآمثال فى ماعثل به هن الماشابه وعقل م-ناهاوهو مءرفة تأو يلبا الذى 
يعرفه الراسخون فى العلم دون غيرهم ويشبه هذا قوله تعالى : ( ويرى الذين 
أتوا العم الذى أنزل إليك من ريك هو الحق ويهدى إلى صراط المزيز 
الجيد ) فلولا أنهم عرفوا معنى ماأنزل كيف عرفوا أنه حق أو باءال وهل 
حك على كلام لم يتصور مدناه أنه حت أو باطل , وقالتءالى : ( أفلا درون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ) . ْ 


ل 

وثال : ( أفلا يتدرون اق آن ولو كان من عند غير الله أوجدوأ فيه 
اختلافا كثيرا ) وقال تعالى : ( أفلم يدبروا القول أم جاءم مالم يأث أباءم 
الآولين ( وثال تمالى ) فبشس عيادى الذن إستمءدون القول فتبعون أ حسنه ( 
وقال ( والذينإذا ذكروا بأبات رمم ل يخروا عاما ص وعميانا ) وقال ( إنا 
أنزلناه قرآنا عريا لعلكم تعقلون ) وقال : ( كناب أحكنت آيانه ثم فصات 
من لدن حكيم خبير ) وقال : (كتاب فصات آياته قرأنا عر با لقوم يعلدون 
بشيرا ونذرا ) إلى قوله :لوعن يننا وبدنك حجاب ٠.)‏ 


فإذاكان كثير من القرآن أو أكثره مما لايفيم أحد معناه لم يكن المتدبر 
المعقول إلا بعضه وهذا خلافمادل عليه الق رآنلاسما عامة !١‏ كا نالمشركون 
ينكرونه الآيات الخبرية والإخبار دن اليوم الآخر أو الجنة واانار وعن 
فى الشركاء والأولاد عن الله وتسميته بالرحمن فكانعامة إنكارهم ا يخيدم 
به هن صفات الله تيا وإثياتا وما يخبر ثم به عن أأيوم الأخر وقد ذم الله من 
لاعقل ذلك ولا بشقبه ولا يديره 


فعلم أن الله يأمى بعقل ذلك وتدبره وقد قال الى ( ومنهم من ستمعون 
إليك أهأنت تسمع الصم ولو كانوا لايمقلون وهنهم هن ينظر [لبك أفأنت 
تهدى العمى ولو كانو! لا ببصمرون ) وقال ( ومنهم هن يستمع [ليك وجعانا 
على قلوبهم أ كنة أن يفقبوهوفى آذانهم ورا )الآية وقال عام( وإذا قرأت 
القرآن جعلنا ببنك ودين الذين لارؤمتون بالآخرة حجابا مستورا وجمدا 


على قلوبهم أكنة أن فقيل دو فى أذانهم وقرا) الاية. 


وقد استدل يعضوم بأن الله ل ينف عن غيره عل ثىء إلا كان منفردا به 
كقوله :( قل لايعم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله ) وقوله : 
(لايجايالوتتها إلا هو ) وقوله : ( وماعلم جدود ربك إلا هو )فيمال ليس 
الآمى كذلك بل هذا بحسب العم المننى فإن كان مما استأثر الله به قبل فيه 


م أؤاعة 

ذلك وإن كن ما عليه بعض عباده ذكر ذلك كقوله : (ولا حيطون بثىة 
من عليه إلا بما شاء ) وقوله : ( عال الغيب فلا يظور على غيبه أحدا) إلى 
قوله : رصدا) 8 

ظ وقوله : ( قل كفى لله شهيداً بنرويينكم ومنعنده عل الكدَاب ا 
( شهد الله أنه لارله إلا هو واللالكة وآولو 9 قائا بالقسط 00 
( لكن الله ,شبد با أنزل [لبك أنزله بعلمه ) إلى قوله : ( شيا ) وقوله 
(قل ربى أعل بعل ” هم مأ علموم إلا قايل ( وقال للبلاتكه ( لف اع 
مالا تعليون ) وقالت الملا ( لاعل لنا إلا ماعلمتنا ) . 


وفى كثير هن كلام الصحابة الله ورسوله أعل وفى الحديث امشبور 

سألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك وأنزلته فى كتابك أو عليته أحداً 
من خلقك 7 عدا ثرت به فى علم الغيب عندك وقد قال تعالى : ( فإنثنازعتم 
فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ) وأول النزاع النداع فى معانى الةرآن فإن 
م يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد إإيه وقد اتفقالصحابة والتابعون لم 
باحسان وسائر أنمة الدن أن السنة تفسر الق رآنوتبينه وتدل عايه وتعبر عن 
جمله وأنها تفمسر بجمل القرآن من الام والخبر , وقال تعالى : ( كان الناس أمة 


وأحدة فيعث ألله النيين مبشر بن ومنذرين ) إلى قوله ( فما اختلفوا فيه ).6 


هن أعظم الاختلاف الاختلاف ف المسائل العلمية الخبرية المتعلفة 
باإمان . رألله 0 الآخر فلابد أن 9 يذون اك تأت حا ما بين الئاس فما 
اختلفو ا فيه من ذلك وعتنع أن يكون حا م إن لم ؛ يكن مغرف معنا مكنا 
وقد نصب الله عليه دليلا و[لا فالحا كم الذى لاءتدين مافى نفسه لاحم وه 
وكذلك إذا قبل هو الحا كم بالكتاب فإن حكته فصل يفصل به بين الاق 
والباطل وهذا [نما يكونبالبيان وقد قال تعالى فى آنقرآن : ( [نه اقول فصل ) 
أى فاصل يفصل ين اق والباطل فكيف يكون فصلا إدًا ( ,5 دالاسرة 
مدنأه سيل . 


واه 

وأيضا فإن الله قال ( ومنهم أميون لايعليون الكتاب إلا أماف وإنم 
إلا بظنون ) فذم هؤلاء الذين لايعلءون الكيتاب إلا أمانى ا ذم الذين 
حرفون معئأه ويكذبون وال تعالى ) أتطمعون أن يؤمنوا لم وقد كان 
فرربق 6نم يسمعرن كلام ألله 7 عرفونه من بعد ماعقلوه وثم يعلدون ) إك 
قوله : ( أفلا تعقلون ) فبذا أحد ااصنفين ثم قال تعالى : ( ومنهم أمبون 
لايءلون الكتاب إلا أمافى أى تلاوة وإنثم زلا يظدون ) ثم ذم الذين 
يفترون كذيا يدولون فى هن عند الله وما هى من عند ألله فقال : ( فويل 
لاذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) إلى قوله : ( يكسبون ) ٠‏ 


وهذه الأصناف اثلاثة تستوعب أهل اضلال وابدع فإن أهل البدع 
الذين ذمهم الله ورسوله نوعان : ظ 


أدرهما : عام بالمق تعمد خلافه , والثانى جاهل متبع لغيره . فالأولون 
ببتدعون ماذا اف كناب الله وشولون هو من عند الله إما أحاديث مفتريات 
وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل ويءضدون ذلك بما يدعو نافق الرآائ 
وألعقل وقصدم بذلك الرياسة والأ كل فزؤلاء يكتون الكتاب بأيديهم 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيدبهم من الباطل وويل لم ما 
إكسبون من المال على ذلك وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية 
وقل فم هذه تخالفكم حرفوا اكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة قال 
الله تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لم وقدكآن فريق منهم يسمعو ن كلام 
الله ثم رفو نه من بعد ماعقاوه وهم يعلمون ) ٠‏ 


وأما التو عالثانالجرال: فر لاء الأمبونالذين لاب لمر ن الكنتاب إلاأمانى 
وإن م إلا يإظنونفعن !.نعباس وقتادة فىقوله ( و منوم أ ميو ن )أىغير عارفين 
معافى الكتاب يعليونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدروزمافيه وقوله إلا أماى 
أي تلاوة فم لايعلير ن نقه الكثاب إنما يقتصر ون علي مابسمعي © يقلي 
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ولا كتابته إلا أمانى إلا مايحدثهم به علماؤم . 


وقال أبو روق وأبو عبيدةأى تلاوة وقراءةعن ظور القاب ولا يقرؤنما 
فى الكتب : فى هذا القول جءل الأمانى ااتى هى التلاوة :لاوة الأ.يين 
أنفسهم وى ذلك جعله مايسعواه هن تلاوة لاثم وكلا القو لينحق والآية 
ّعمرمافا سبحا نه وآعالمقال : لايعلمونالكةاب ةل لايقرءون ولا إسمءون 
ثم قال : إلا أمانى وهذا استثناء «نقطع لكن يلمون أمانى إما بقراءتهم لا 
وإما بسماعهم قراءة غيرثم وإن جعل الاستثناء متصلا كان التقدر لاعلمون 
الكتاب إلا عل أمانى لاع نلاوة فقط بلا نهم ؛ والآمانى جمع أمنية وهى 
التلاوة ومنه قوله تعالى : ( وها أرسانا من قبلك ٠ن‏ رسول ولا نى إلا إذا 
تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فيفسخ الله مياق اأشريطان ثم حلم الله آياته والله 
علم ع م ) قال الشاعر : 


ا كتاب ألله أو ل ليلة وآخر ها لاق حمام القأدر 


والاميق ن نسبة إلى الأمة قال بعضبم .إلى الآمة وما عليه |اعامة فمنى 
الى العاى الذى ابيز له , وقد قال الزجاج هو على خاق الآامة ىلم 
تتعل فهو على جبلته » وقال غيره هو أسة إلى الآمة لآن الكتابة كانت فى 
الرجال دون النساء وللانه على «اولدته أمه والصواب أنه نسبة إلى أمة ج 
شال عاى نسية إلى العامة الى : تتميز عن عامة بما 6:از به الخاصدة وكذفك 
هذالم بتميز عن الآمة بما بمتاز به الخاصة هن الكتتابة والقراءة ويقال الى 
لنلايقرأ ولا يكتب كتابا ثم يقال أن أبس طم كتاب منزل من الله يقرءونه 
وإن كان قد ياكتب ويقرأ مالم ينزل وبمذا المعنى كان العرب كلهم أمبين 
فإنهلم يكن عندمم كتاب «نزل من الله قال الله تعالى : ( وقل للذين أوتوا 
الكتاب والآميين أأسلتم فإن أسلبو |افقد اهتدرا ) وقال ( هو الذى بعثِ 
في الآمبين رس ولا منهم ) . م 7 _- 6 


ؤواء : 

وقد كان قُّ الغرات قن من 20 شرا المكتوب وكلوم أمبون فلبا 
نزل القرآن علهم ل يبقو أميين بأعتبار أنهم لايقرءو ن كتابا من حفظهم بل 
ثم يقرءونالقرآن من حفظهم وأناجيلوم فى صدورم لكنبقوا أميينياعتبار 
أنهم لاحتاجون إلى كتابة دينهم بل قر آمهم محفوظ فى فلوبهم ما فى الصحيح 
عن عياض بن حمار ا مجاشعى عن النى صلى ألله عليه و سل و أنة قال خلقت 
عيادى حزماء 35 وقال فيه 5 إفى ميتليك ومبتل بك وللذاث علِك كتايا ٠‏ 
لابغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا ء فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين 
لابحفظو ن كنتهم ف فلو م بل لو عدمت المصاحف كلما كان القر أن خفو | 
فى قلوب الآمة . 

ومذا الاءتبار فالم لون أمة أمية بعد :زو اافرآن و<فظه يا ف الصحيح 
عن أبنعمر رضى الله تعالىعنهما عنالنى صلى الله عايهوسلم أنه قال «إنا أمة 
أمية لانسب ولانكتب الشبر هكذا وهكذاء فلم بقل لانقرا كتاباً 
ولا تحفظ بل قال لانكتت ولا 2 قد 58 لايحتاج أن 55 ب ولتسب 
؟ا عليه أهل الككتاب من أنهم «لدون موأفيت صومم,م وفطر ثم 9 داب 
وحبداب وا نهم معلق الكت ب لو عدلمت ل الع رفوا دنهموطذا إوجد أدل ' 
السنة >فظون القرآن والحد.دث 5 من أهل البدع وأهل البدع اقيم 
شبه بأهل الكتاب من بءض الوجوه . 


وقوله ( فآمنوا بالله ورسوله النى الى ) هو أى ببذا الاعتبار لآنه 

ا أمافى الكتيلاباعتبار أنه لابقر أ من حفظه بل كان >فظ- 
ألقر آن أحسن حفظ » والاى فى اصطلاح الفقباء خلاف القارىء لس هو' 
خلا الكانت ,الم الاول و عنون به قى العالب منلاسن الفائحة فقوله 
تعالى : ( ومنهم أميون لابعليون الكتاب إلا أمانى ( أى لا لمون الكتاب' 
إلا تلاوة لابغيمون معناه| هذا يثناو ل من لاحسن الكتابة ولا القزاسم: -: 


0070-7 لك 

من قبله وما يسمع أمانى هلمايا قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن 
ظبر قليه ولا يق رأه من الكتاب ا قال أبو روق وأبو عبيدة .. 

وقد يقال إن قوله لابعلمون الكتاب أى الخط أى لا>سنون الخط 
وإنما يحسنون التلاوة ؛ ويتئاول أيضاً من يحسن الخط ولا يفبم مايقرأه 
وكنبه يا قال أبن عباس وقتادة غير عارفين معانى السكتاب علمونها حفظا 
وقراءة بلا فهم ولا يدرون مافيه , والكتاب هذا المراد به الكتاب المنزل 
وهو التزراة ليس المراد به الخط فإنه قال وإن ثم ألا يظنون غهذا يدل على 
أنه نى عنهم العم ممانى اسكتاب و إلا فكؤن الرجل لايسكنب بيده لايستازم 
أن يكون لاعل عنده بل كثير من يكتب رده لايفهم مايكتب وكثير من 
لاسكتب يكون حالما بعل ماييكتبه غيره . 

وأيضاً فإن اله ذكر هذا فى سياق الذم لهم وليس فى كون الرجل لامخط 
ذم إذا قام بالواجب وإنما الذم علىكونه لايعقل الكتاب الذى أنزل إليه 
سواءكتبه وقرأه أو لم يكتبه ولم ,قرأه يا قال النى صلى الله عليه وسلم 
وهذاأوان يرفع العم فقال له زياد بن لبيد كيف رفع العروقد فرأنا القرآن 
فوالله لنقرأنه ولنفرئنه نساءنا فال له إن كنت لأحسبك من أفقه أدل 
المدينة أو ليست التوراة والإنجي عند الييود والنصارى فاذا تغنى عنهم»وهو 
حديث معروف رواه ااترمذى وغيره ؛ ولانه قال تعالى قبل هذا (وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله م بحر فو نههن بعد مأ عقاوه وثم يعلمون) أو انك 
عقلوه م حرفوه وهم مذمومون سواء كانوا بحفظونه بقلوبهم ويكتيونه 
ويقرءونه-فظا وكتابة أو م يكونواكذلكفكان قن الناسدآان يذ كر الذين 
لايعقاونه وم الذين لايملمونه إلا أمانى فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها 
مثانى ويذكر فيه الأفسام والآمئال فيستوعب الأقسام فيكون مثانى ويذكر 
مئال فبكون متشا بهاوهؤلاءوإنكانو! بكتبونويقرءون فهم أميونمنأهل 


أنات 
الكتاب ؟! تقول نن ن كان كذلك هو أى وساذج وعاى وإنكان يحفظ: 
القر نَ أن ويقرا امل حوب إذاكان لابعرف معثأة . 


وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذن لابعرفون الكتاب إلا تلاوة دون 
فهم معاليه 5اذم الذن يحرفون الكلم عن هو اضعه من إعد ماعقاوه وثم يعليون 
دل على أن كلا النوعين مذمومء الجاهل الذى لايفهممعانى النصوص والكاذب 
الذى يحرف الكلم عن مواضعه و يتكلم بر رأيه ويوله بما يضرفه إلى الله فرؤلاء 
ون الكتاب بأبديهم وبدةولون هو من عند ألله وجملون تلك المقالات 
التي ابتدعوها هى مقالة الم وهى الى جاء مها الرسول والتى كان عليها السلف 
ونحو ذلك ثم إعرفون النصوص آل تعارضها فبؤلاء إذا تعمدوا ذلك 
وعلدوا أن الذى يفعلونه مخالف الرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود وهذا 
يوجد فى كثير من الملا<اة ويوجد فى بعض الآشياء فى غيرمم . 


وأما الذين قصدمم أتباع الرسول باطنا وظاهراً وغلطوا فيا كتبوه 
وتأولوه فبؤلاء ليسوا هن جذسوم سكن وقع إسإب غاطهم مأهو من جنس 
ذلك الباطل كا قيل إذا زل زلته عام وهذا حال المتأولين ٠ن‏ هذه الأمة 
وإمارجل مقاد أى لايرف من الكتاب إلا مايسمعه منهم أو مايتاره هو 
ولابعرف إلا أمانى وق ذمه الله على ذلك فعل أن ذم الله الذن لايعرفون 
معانى القرآن ولايتديرونه ار 7 أن بذههم فى غير موضع 
فيمتئع مع هذا أن يقال أن أكثر القرآن أوكثيرا منه لايعلنه أحدهن 
الخلق إلاأمانى لاجهر بل ولا: تمد ولا الصحابة ولا أحد من المسامين فإن هذا 
تشبيه لحم بوؤلاء فيا ذمهم الله به . 


فإن قيل : فلايحب عل ىكل مسل معرفة معنى كل آية قيل نعم لكن معرفة 

معانى انيع فرض على الكفاية وعلى كل مسل معرفة هالابد منه ودؤلاء 

ذميم ايه 8: نهم لا.بعلدون معالي الكيتاب إلا لاوة وليس عندم إلاظن وهذأ 
1١(‏ 2 تفسير سورة الإخلاص ) 


#ننعة ف ع 


حي - 

إشبه قوله : ( وأنهم لفى شك مثه مريب ) فإن قيل فقد قال بعض المفسرين 
إلاأمانى إلامايقولونه بأفواههم كذباً وباطلا وروى هذا عن بءض الساف 
واختاره الفراء » وقال الآمانى الا كاذب المفتعلة قال بعض العرب لابن 
دأب ‏ وهو بحدث أهذا شىء رويته أم نيت أى افتعلته فأراد بالآمانى 
الآشياء النى كتها علماؤم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة 
جهن صلى ألله عليه وس . 

وقال بعضهم الآمانى يتمنون على الله الباطل والكذب كفوطم : ( لن 
مسنا النار إلا أناما معدودة ) وقوطم ( أن بدخل الجنة إلامن كان هوداً 
أو نصارى ) وقوطهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه) وهذا أيضا يروى عن بعض 
اتسلف قيل كلا القولين ضعيف والصواب الآول لآانه سبحانه قال ( ومنهم 
أميون لايعلدون الكتاب إلا أمانى ) وهذا الاستئناء إما أن يكون متصلا 
أومنقطعا فإن كان متصلالم جز استناء الكذب ولاأمانى القلب من الكتاب 
و إن كان منقطعاً فالاستثناء المنقطع [نما بكون فيا كان نظير المذكور وشببا 
له من بعض الوجوه فهو من جنذسه الذى لم يذكر فى اللفظ ليس من جفس 
الاذكور وطذا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرغ وذلك كفوله : 
(لايذوقون فيها الموت ) ثم قال : ( إلا المونة الأول ) . 


فهذا منقطع لأآنه يحسن أن يقال( لايذوقون إلا الموئةالآولى ) وكذلك 
قوله تعالى (ولاتأ كلوأ أموالم بيذم بالباطل إلاأنمكون تجارة عن تراض 
منكم) لأنه بحسن أن يقال لاتأكاوا أموالكم بذك إلاأن 7 ون تجارة » وقوله 
( وماطم به هنعم [لااتباع الظن ) يصلح أن يقال وماحم إلا اتباع الظن 
فهذا لا قال ( لا.يعلمون الكتاب إلا أمانى ) تحسن أن يقال لايعل.وه إلا أمانى 
فإنهم يعلدونه تلاوة ويقرءونها ويسمعونها ولا يحسن أن يقال لايعليون 
إلاماتتمناه قلوبهم أولا يعلدون إلاالكذب فإنهم قد كانوا يعلدون ماهو 
'صدق أيضا فليس كل ماعلدوه من علائهم كان كذباً مخلاف الذي لايعقّل 
معنى المكتاب فإنه لابعم إلا تلارة , ٠‏ 


١ ١# 

. : وأيضاً فبذه للأمانى الباطلة الى تمنوها بقلوجم وقالوا بألستتهم كقوله. 
تعالى ( تلك أمانيهم قد اشتركوا فيها كابم) لامخص بالذم الآهيون منهم و ليس 
لكونهم أميين مدخل فى الذم 3 ولا لننى العم بالكتاب مدخل فى الذم 
بهذه بل الذم بهذه ما يعم أ: نها باطل أ عظم من ذم من لايعم أنها باطل » ولهذا 
لماذم الله بها عمم ول بخص فقال تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
ككارف هوداً أو نصاري تلك أمانهم ) الآاية ( وأيضاً فإنه قال ١‏ وإن 3 
إلا يظنون ) . 


فدل على أنه ذمهم على ننى العلل وعلى أنه ليس معهم إلا الظن وهذا حال 
الجاهل بمعانى اللكتاب لاحال من يعل أنه بكذب » فظبر أن هذا الصنف 
ليس ثم الذين يةولون ,أفواهوم الكذب والباطل ولوأريد ذلك لقيل لايقولون 
إلاأمانى لم يقل لايعلمون اللكتاب إلاأمانى بل ذلك الصنف مم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلوون ألستتهع بالكتاب لتحسبوه من الكتتابوماهو 
من الكتاب ويقولون هو من عندالله وماهو هن عند الله ويكتبون الكتاب 
بأبديهم ليشتروا به تمنا قليلا فهم رفون معافى الكتاب وم بحرفون لفظه 
أن لم يعرفه ويكذ بون فى افظهم وخطبم . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن النى >لى الله عليه وس أنه قال د لتشبعن 
عن كا قبل حذو القذة بالقذة حتى لودخلوا حجر ضب لدخلتموه 
الوا بارسول الله الهود والنصارى ؟ قال فن » وق أأصحيحين عن النى صلى 
الله عليه وس قال , لتأخذن أنه نى ما أخذ الام قبلبا شهر ابشهبر وذراعا بذراع 
قالوا يارسول الله فارس ولاروم ؟ قال ومن الناس إلا أو لتك » . 


فبذا دليل على أن ماذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية يكون 
فى هذه الامة من يشدبههم فيه وهذا حق قد شوهد قال تعالى ( سنريهم آياننا 
ف الأئق وفى أنفسهم حي ,يلين طم أنه الح أو يكف يربك أنه على 


ديوات 
أمور كثيرة بل أكث الأمور ودله ذلك على وقوع الباقى . 


ضرع 
فقد تين أن الواجب طلب عم ماأنزل الله على رسوله هن الكتاب 
والمكة ومعرقه ة ماأراد بذلك ؟ا كان على ذلك الصحابة والتابعون هم 
ب أحسان ومن سأك سد 1 بم فكل مايحتاج الناس إليه ف ديهم ققد بدعهة 7 
ورسوله مانا شافاً 0 بأصول التوحيد والإيمان تم إذا عرف ل مأ بنذ 
الرسوّل نظ لاق زان الناس رها | ادرو ما قر سح عل /ك تاب والسنة 
والعقل الصريح دائما موافق الرسول لاخاافه قط فإن الميزان مع الكتاب 
والله أنزل الكتاب بالحق والميزان لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة 
تفصيل عاجاء به فيأنهم الرسول بما يحزوا عن معرفته وحاروا فيه لايمأ 
يعلدون بعقوطم بطلانه . 
فالرسل صلوات ت ألله وتلذقة عاهم : غير بمديرأت العمّول لاتير وكحاللات 
المقول 0 سبيل الحدى والسنة والعلم وأماسبيل الضلال والبدعة والجبل 
فمكس ذلك أن يبتدع بدعة برأىرجال وتأويلاتهم محعل ماجاء نه الرمول 
تبعاً للا ورف ألفاظه ويتأول على وفق ماأصاوه وهؤلاء يدم فى نفس 
الأ م لايعتمدون على ماجاء به الرسولولايتلقونالحدى ٠:هولكنماوافةهم‏ 
مئه قيلوه وجعاوه حجة لاعمدة وماخالفهم تأولوه كالذين رفون الكلم عن 
مو أضعه أوفوضوه كالذين لاعلءونالكتاب إلاأمان ( وهؤلاء قل لابعرفرن 
ماجاء به الرسول إماعجزا وإماتفريطا فإنه تاج إلى مقدمتين أن الرسول 
قال كذا وأنه أراد به كذا . 
0 ادم 0 أنه جاء بالقرآن وإن كان دن غلاة 15 
يظنون 36 رواها ا 8 عليه الكذب واخ وله 0 


من كثرة طرقها وصفات راطا والاسبابالموجبة للتصديق بها مايعليه أهل 


- فوأ - 
العم بالحديث فإن هؤلاء يقطمون قطعاً بقينا بعامة المتون الصحيحة الى فى 
الصحيدين 5 قد بسعاناه فى غير هذأ الموضع 


وأما المقدمة الثانية ذإنهم قد لايءرفون معانى ااقرآن والحديث وهنبم من 
يقول الآدلة اللفظية لاتفيد اليقين راد المتدكام وقد إسطنا على فساد ذلك 
فى غير هذا الموضع » وكثير منهم [نما ينظر هن تفسير القرآن والحديث فيا 
يقوله موافقوه على المذهب فيتأولتأو يلاتهم فالاصوص الى توافةبم يحتجون 
بها والتى تخالفيم يتأولونها » وكثير منهم لم يكن عمدتهم فى نفس الام اتباع 
نص أصلا وهذا فى البدع الكيار مثل الرافضة والجبمية فإ الذى وضع 
الرفض كان زنديقاً ابتدأ يعمل االكذب الصريح الذى يعم أنه كذب كلذين 
ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وم يعلدون . 


م جاء من بعدهم من ظن صدق ماافتروه أولئك وهم فى شك منه م قال 
تعالى : ( وإن الذين أو:وا العلى من بعدم انى شك منه مريب ) وكدلك الجهمية 
ليس معبم على ننى الصفاتوءاو الله على العرش وو ذلك نص أصلا لا آية 
ولا حديثولا أثر عنالصحابة بل الذىابتدأ ذلكلم يكن قصده اتباع الأ نبياء 
بل وضع ذلك يا وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أدبان الكفار مع 
علمهم بأن ذلك عخالف للرسل ا ذكر عن مبدلة اليهود ثم فشا ذلك فيمن لم 
يعرفوا أصل ذلك وهذا خب لاف بدعة الخوارج فإن أصلها مافهموه من 
القرآن فغلطوا فى فهمه ومقصودم انباع القرآن باطنا وظاهراً ليسوا 
زنادقة ٠.‏ 


وكذلك القدرية أصل مقصودم تعظيم الأ والنهى والوعد والوعيد 
والذى جاءت به الرسل ووينيعون من أل رأن مادل على ذلك فعمر و بن عبيد 
وأمثاله لم يكن أصل مقصودم معاندة الرسول كالذى ابتدع الرفض وكذلك 
الأرجاء إما أحدئه قوم قصدم جعل أهل القبلة كابم' مؤمنين ليسوا كفارا 


ات 

ابلا الخوارخ والمدئزلة فصاروا فى طرف آخر وكذاك التشيع المتوسط 
الذنى مضمونه تفضيل على وتقدعه على غيره وو ذلك لم يكن هذا هن 
إحداث الزنادفة خلاف دعوى الاص فيه والعصمة فإن الذى أبتدع ذلك 
كانءنافقزنديقاً وطذ! قال : عبد الله بنالمبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما 
أصول البدعة أربعة : الشيعة , والخوارج » والقدرية » لي . قالوا : 
والجهمية ؛ لبسوا من الثزتين وسبعين فرقة . 


وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أكداب أحمد فى ذلك قولين هذا 
أحدهها وهذا أرادوا 4 التجهم المكض الذى كان عليه يه جرم اسيك وم دوه 
ش عايه وهو أ الأسمام مع أ ااصفات ليث لايسمى أبله لشّىء دن أسوائه 
الحسوولا إيسميه شيئًاً ولا موجؤداً ولاغير ذلكوإ[نا تقل عنه إنه كان يسميه 
قادراً لآن جميع الأسماء يسمى بها الخلق فزعم أنه يلزم منها النشبيه خلاف 
٠‏ القادر فإنه كآن عو الجيرية وعنده ليس للعيد قدرة ولا فعل ولا وى غير 
لتهكادراً فلبذا نقلعنه أنه سمىالله قادراً وشر منه نفاة الأساء والصفاتومم 
الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة . 


٠‏ لهذا كان هؤلاء عند الأمة قاطرة ملاحدة منافةين بل فيهم من المكذر 
الباطن ماهو أعظم م نكفر الهود والتصارى وهؤلاء لاريب أ: ار 
من الثنتينوسبءين فرفة وإذا أظبروا الإسسلامففاءتهم أن يكونوا من ادافين 
كاانافقين الذين كانو! على عبد وسول الله صلى الله عليه وس وأولئك كانوا 
أَغي إل الإسلام من هؤلاء فا ' نهم كانوأ للذهون شرا نع الإسلام الظاهرة 
وهؤلاء قد يقولون برفمما فلا صوم ولاصلاة ولا حج ولا زكاة لكن قد 
: .يقال أن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة | كثر من هؤلاء و أما 
من يقول يبعض التجهم كالمعتزلة ونحوثم الذين يتديئون بدين الإسلام . باطناً 
. وظاهرأ فبؤلاء من أمة مد صبى أله عل عليه وس بلا ريب. 


وكذلك منهو ير منهم كالكلاية والكرامية وكذلك الشيعة المفضلين 


ف | سه 


ان منهم من يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة تمد صلى أله . 
عليه ول , باطناً وظاهر أوظنه أن ماهو عليه هو دين اأسلام فبؤلاء أهل 
ضلال وجول ايسوا خارجين عن أمة عمد صلى الله عليه وسلم بل ثم من الذين 
فرةوا ديهم وكانوا شيعا » وعامة هؤلاء من يتبع ماتشابه من القر أن ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله يا أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك . 


لهذا قال طائفة من المفسرين كالر , بسع بن أنس م النصارى كنصارى 

نيج رأن وقالت طائفة ا( كلى ثم البهود وقالت طائفة كابن جرب ثم المنافقون 

وقالت طائفة كالحسن ثم ال وارج وقالت طائفةكقتادة ثم الحوارج والشيعة 

وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية ( فأما الذين فى وهم زيغ ) يقول إنلم 

كونوا الحرورية وااسبائية ة فلا أدرى من ثم » ٠‏ والسيائية نسية إلى عبد الله 
ان سأ رأس الرافضة . 


(ضل) 

والمعنى الصحيح الذى هو نق الثل والشريك والند قد دل عليه قوله 
سبحانه أ<د وقوله ( ول يكن لهكفوا أحد )وقوله ( هل تعل له ميا )وأمثال 
ذلك فالمعانى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسئة والعقل يدل على. ذلك وقوله 
القائل : الأحد أو الصمد - أو غير ذلك هو الذى لاينقسم ولا يتفرق 
أو ليس مركب ونحو ذلك هذه العيارات إذا عنى مما أنه لايقبل التفرق 
والانفصالفهذا حق وأما إن عنىأنه لايشار إليه محال أو من جنس مايعنون 
بالجوهر الفرد أنه لايشار إلى ثىء منه دون شىء فهذا عند أكثر العقلاء 
تنع وجوده وإنا يقدر فى الذهن تقديرا وقد علينا أن العربحيث أطلقت 
لفظ الواحد والأحند نفيا وإثبانا ل ترد هذا الممعنى فقوله تعالى : ( وإن أحد 
من المشركيناستجا رك فأجره )رد بههذا المعنى الذىفسر وابهالواحدالأحد. 


وكذلك قوله ( وإن كانت واحدة فلها الصف ) وكذلك قوله (ولم 
يكن له كفواً أحد ) فإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفواً له فإن كان 


-_ ا حت 
الوأحد عبارةٌ غيأ لاسميز داه ع ىه عن نثىء وللا شار إلىمثىه مئه دون 1 
فلس فى الموجودات ماهو أحد إلا إلا مابدعونه هن الجوهر الفرد وءن رب 
-العالمين وححصائد لايكون قد نفى عن شىء من الموجودات أو يكون كفواً 


للرب لأآنه ل يدخل فى مسمى أحد . 


وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيرأ فى المباحث المقلة والسمعية 
الى يذكرها نغاة الصفات من الجبمية و أتياعهم فى كتابنا المسمى بيان تلييس 
الجبمية فى تأسيس بدعوم الكلامية وذاما احتجت الجمءية على السلف 
كالإمام أحمد وغيره على ننى الصفات باسم الو احد قال أحمد قالوا لاتكونوا 
موحدين أبداً حتّى تقولوا قد كان الله 27 ثىء قلنا أن نةول كان الله 
ولا ثىءولكنإذا نلنا إن ال ل بزل بصفاته كلبا 8 إنما نص فإطا واحداً 
وضربنا طمق ذاكمئلا فقلنا أخيرونا عنهذه اائخلة أل سلط! جذع ؤكرب 
وليف وسعف وخوص وججار وأسمها ثىء واحد وسعيت تخلة بميع صفام | 
. فكذلك الله وله المثل الأعلى >جميع صفاته إله واحد لانقول أنه قد كان فى 
وقت من الأوقات ولا يعلى حتى خاق له علا ولكن نقول لم يزل عالما 
قادرا مالكا لأمتى ولا كيف وما بين هذا أن سبب 'زولهذه السورة الذى 
ذكره الفسسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسابا : 
أحدها : ماتقدم عن أب ب نكبعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى 
لله عليه وس أنعت لنا ربك فنزات هذه |أسورة . 
والثانى : أن عام بن الطفيل قال للنى صلى الله عليه و-لم إلام تدعوننا 
إليه ياحمد ؟ قال إلى الله قال فصفه لى أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد 


فئزلت هذه السورة » وروى ذلك » ن أبن عياس من طر بق ألى اظبيان 
وأبى صالح عنه . 


والثالث : أن بعض اليبود قال ذلك قالوا من أى جنس هو ومن ورث 


ه اذأ 
الدنيا ولن يورثها فنزلت هذه السورة قالدقتادة والضحاك قاااضحاك وتادة 
ومقائل : جاء من أحبار اليرود إلى النى صل الله عليه وسلٍ فقالوا يمد صف 
لنا ريك لعلنا تؤمن بك فإنالله أنزل نعته فالتوراة فأخيرنا به من أى شىء 
هو و أى جنس هو أمن ذهب أم من نحاس هو أم هن صفر أم ون ححد يل 
أم من فضة وهل يأكل ويشرب ومزورث الدنيا ولمن يورثم! فأنزل الله هذه 
السورة وهى نسبة الله خاصة . 


والرابع : ماروى عن الضحاك عن |بنعباس أن وفد نيران قدموا على 
النى صلى الله عليه وسلم بسبعة أساقفة من بنى الحرث بن كعب منهم السيد 
والعاقب فقالوا للنى صل الله عليه وسم :صف لاريك من أى ثىء هو؟قال 
النى صل الله عليه وس : إن رف أيس من ثىء وهو بان من الاشاء فأتزل 
الله تعالى ( قل هو الله أحد ) فرؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس 
الخاووات وهل هو من ماده فين ان تعالى أله أحد لسن مق جتن فىء هن 
الخلوقات وأنه صمد منمادة بل هو صمد لم يلد وبواد وإذا ثق عنه أنيكون 
مولودا منمادة الوالد فلآن ينق عنه أن يُكون من سائر المواد أولى وأحرى 
فإن المولود من نظير ماد”ه أكل منمادة ماخلق من مادة أخرى كا خاقآدم 
من الطين فالمادة التى خلق منها أولاده أفضل من المادة التى خلقمنها هو وطذا 
كان خلقه أيحب ‏ فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم 
تنزيها وهذاىا أنه إذاكان منزها عن أن يكون أحد كفواً له هللآن يكون 
منزها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى . 


وهذا ما رين أن هذه السورة اشتملت علىجميع أنواع التنزيه والتحميد 
على النى والإثبات ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن فالصمدية تثبت الكال 
المنافى للنقائص والاحدية تثبت الانفر اد بذلك , وكذلك إذا :زه نفسه عن 
أن يلد فيخرج منه مادة الولد النى هى أشرف امواد فلآن ينزه نفسه عن أن 
خرج منه مادة غير الولد بالطريق الأولى والأحرى وإذا نزه نفسه عن أن 


درا 
أن تكون مادة بطريق الأولى والاحرى والإنسان يخرج منه مادة الولد 
ويخرج منه مادة غير الولد م يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير 
ذلك » ويخرج منه الخاط واليصاق وغير ذلك . 


وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منهم ثىء من ذلك وأخير الرسول 
صلى الله عليه وس أنمم لامولون ولايتغوطون ولا وصقون ولاءتمخطون؛ 
وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك وأنهم يجامعون بذكر لاذفى وشروة 
لاتنقطع ولامنى وإذا اشتبي أحدم الولد كان حمله ووضعه فى زمن يسير 
ققد تضمن "تزيه نفسه عن أن يكون له ولد بخرج منه شىء هن الأاشياء يا 
بخرج من غيره من الخلوقات وهذا أيضا من تمام معنى الصمد كا سبق فى تفسيره 
أنه الذى لامخرج مزه شىء وكذلك كنز به هسه عن أن يولد فلايكون من هله 
تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى وقد تقدم فى 
عمدت أنين كما آلهالس فوم برك الاسيدوت انس كىء بعرت 
إلا «ورثء والله تعالى لاموت ولا بورث وهذا رد لقول اليبهود من ورث 
الدنيا ولمن يورثما . 

وكذلك مانقل من سؤال النصارى صف اذا ربك من أىثىء هو فقال 
٠‏ النى صلى الله عايه وس : أن دف لس من شىء وهو بأءن من الأاشياء 5 
وكذلك سؤال المشركين والهو د أمن فضةهو أم من ذهب هو أم من حديد؟ 
وذلك لآن هؤلاء عبدوا الآللهة التى يعبدونما من دون الله يسكون ا مواد 
صارت منها فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغير 
ذلك وعباد البشر سواء كان البشر ل يأمرومم بعبادتهم أو أمروم بعبادتهم 
ش كالذين يعيدون المسبيح وعزيرأ وكقوم فرعون الذن قال لهم أنار بكو الاعلى 
وماعلت لم من إله غيرى وقال اوعى لئن اتخذت إلا غيرى لأجعلذنك 
من المسجونين . ظ ظ 


اف إناا له 
٠‏ ولالنى أنه لت نصيبا من املك النى حاجإبراهم فى ربه إذ قال برأم 
رب ىالذى تحى ويميت قال أن أحى وأمرت ( وكالرجل الذى يدعى إخيةومامن 
خلق آدم إلى قيام الساعةفتنة أعظم مزفتنة الدجال ٠‏ وكلذينقالوا ( لاتذرن 
الممتكم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا بغوث ويعوق ونسرا ) وقد قال غير 
واحد من السلف إن هذه أسماء قوم صالمين كانوا فييم فداماتوا عكفوا 
على قبورهم ثم صوروا اث لمم فعبدوم وذلكأول ماعيدت الأصنام وأنهذه 


وقد ذكر ذلك البخارى ف صحىيءده عن أبن عياس قال صارت الآأوثان 
الى فى قوم نوح فى العرب بعك )» أما ودفكانك لكان بدومة الجندل وأما 
:سواع فكانت طذيل وأما يغوث فكائت راد ثم لبنى غطيف بالجرف عند 
سبأ وأما يموق فكانت طمدان وأما نسر فكانت مير لآل ذى الكلاع 
أسماء رجال صالحين من قوم نوسح فليا هلكو! أوحى ااشيطان إلى قوهبمأن 
انصبوا [لىجالسهم الت كانوا يحلسونأنصابا وسعوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد 
حى إذا هلك أولئك ونسخ العم عدت '» ونوح أقام ف قومه القاحة 
إلا خمسين عاما يدعوه[إالتوحيد وهو أول رسول بمثه اللهإلى أهلالأرض 
ش كا ثبت ذلك فُْ الصحيح وهل خم الر سل وكلا المرسلين دعمثكث إلى مشر كين 
يعدون هذه الأصنام اأبى ورت على صورة الصالمين من أأبشر والمقصود 
٠‏ بعبادتها عبادة أوائك الصالمين . 


وكذلك المشركين من أهل الكتاب ومن مبتدعة هزه الآمة وضلاطا 

هذا غاية شركهم فإن النصارى يصورون فى الكنائس صور من يعظمونه 
من الإفس غير عبسى وأمهءثل مارىجرجس وغيره من القداديس ويعبدون 
ثلك الصور ويسألونها ويدءوتا ويقربون ا القرابين وينذرون للا النذور 
ويةولون هذه تذكرنا بأولئك الصالهين والشياطين تضلرم 5 كانت قضل 
المشركين نارة بأن يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى يدع ويعبله 


ع ولااع 
ليظن داعيه أنه 5 أن ويطان أن الله صور ملكا على صورته إن النصرانى 
17 00 
وكذلكغيره وقد سألوا بعض بطارقتهمعن هذا كيف ,ود فى هذه الأما كن 
فقال هذه ملا يخلقىم الله على صورته تغيث هنيدعوه وإما تلك شياطين 
أضلت المشركين . 


وهكذا بحسب كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلىهذه 
الأمة فإن أحدم يدعو ويستغيث بشيخه الذى يعظمه وهو ميت أو يستغيث 
به عند قبره ويسأله وقد بنذر له نذراً ونحو ذلك وبرى ذلك الشخص قد أ اه 
فى الهواء ودفع عنه بعض ماءكره أوكله ببعض ماسأله عنه وو ذلكفيظنه 
الشيخ نفسه أتى إن كان حيا حتى إنى أعرف من هؤلاء جماءات يأتون إلى 
الشبخ نفسه الذى استغاثوا به وقد رأوه أنامم فى.الهواء فيذكرون ذلك له 
هؤلاء يأتون إلى هذا الشبخ وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ . 

فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعم بتك ااقضية فإن كآن > بالرراءة سكت 
وأوم أنه نفسه أتَام وأغائهم وإن كانفيه صدق مع جول وضلال قال : هذا 
ملك صوره الله على صورق وجعل هذا من كر امات الصالحين وجعله عمدة 
لمن يستغيث بالصالهين ومتخذم أربابا وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله 
ملاتك على صورثم تغيث المستغيث 3 ولهذا عرف غير واحد من الشيوخ 
الآكاار الذينفيهم صدق وزهد وعياد لما ظنوا هذا من كر أمات الصالمين صار 
| أحدم «ودى ممريديه رقول إذاكانت لاحدم حاجة فلستغكبى ويستنجدق 
:ويستوصى ويقول : أنا أفمل بعد موت ماكنت أفعل فى حياق وهو لايعرف 
أنتلك شياطين تصورت على صورته لتضله وتض لأئباعه فتحسن طلم الإشراك 
يالله ودعاء غير الله والاستفاثة بغير الله وأنما قن تلق فى قلبه إنا نفعل بعد 
موتك بأصحابك مأكنا تفعل بهم فى حيانك فيظن هذا من خطاب إلى ألق 
. إليه فيأمى أصعابه بذلك . 


أت باح 
واعرف من هؤلاء من كان لدشياطين تخدمه فىحياته بأنواع الخدم مثل 
خخطاب أصحابه المستغيئين به وإعانتهم وغير ذلك فلءا مات صاروا بأنون 
أحدم فى صورة الشيخ ويشعرونه أنه ميمت وبرسلون إلى أصحابة رسائل 
بخطابوقد كان تمع لى بعض أتباعهذا الشبيخ وكانفيه زهد وعبادة وكان 
يحنى ويحب هذا الشيخو يظن أن هذا منالكر امات وأن الشيخ لل يمتوذكر 
إلى الكلام الذى أرسله إليه بمد موته فق رأه فإذا هوكلام الشياطين بعينه . 


ش وقد ذكر لى غير واحد من أعرفهم أنهم استغاثوا فى فرأون ف الحواء 
قد أتبتهم وخلصتهم من تلك الشدائد مثل من أحاط بهم التصارى الأرمن 
لبأخذوه وآخخر قد أحاط به العدو ومع هكتب ملطفاتمن مناصمين لواطلعوأ 
على مامعه لقتلوه وو ذلك فذ كرت لمم أنى مأدروت بماجرىأصلا وحلفت 
لم حى لايظنوا أنى كمتمت ذلك كا تكتم الكرامات وأا قد عليت أن 
الذى فعاوه ليس عشروع بل هو شرك وبدعة ثم تبين لى فيها بعد و بينت طحم 


أن هذه شياطين تتصور على صورة المستغاث به . 


وح لى غير واحد من أحكاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل 
ذلك و حى خاق كثير أنهم استغائو! بأحياء وأمواتفرأوا مثلذلك واستفاض 
هذا حتى عرف أن هذا منالشياطين تغوى الإنسان بحسب الإمكان فإن كان 
من لايعرف دين الإسلام أوقعته فى الشرك الظاهر والكفر ا حض فامرته 
أن لابذكر الله وأن يسجد للشيطان ويذيح له وأمرته يأكل الميتة والدم 
وفعل الفواحش وهذا يحرى كثيرا فى بلاد الكفر الحض وبلاد فيا كفر 
و إسلام ضعيفوجر ي فى بدض مدائن الإسلامفىاأو أضع الى يضعف إيمان 
أصاءما حتى قد جرى ذلك فى مصر واشام على أنواع يطول وصفها وهو فى 
أرض الششرق قبل ظبور الإسلام فى التتاركثير جدا وكلما ظبر فيهم الإسلام 
وعرفوا حقيقته قات آثار اأشياطين فيم وإن كان مسلءا ختار الفواحش 
والظل أعائته على الظم والفواحش وهذا صكثير جدا أكثر من الذي 


3000-7 
قبله فى البلاد النى فى أهلبا لام وجاهلية زير وسور وإن كان الشيخ 
فيه إسلام وديانة ولكنه عددهة قله معرفة عفيقه ة مابعث الله ابه رماوله صل 
العلدوم: 


وقد عرف من حيث امملة أن لأولياء الله كرامات وهو لابءرف كال 
الولاية وأنها الإبمان والتقوى واتباعالرسول باطنا وظاهرا أو يمر فذلك 
تملا ولابعرف من حقائق الإيمان الباطن وشمرائع الإسلامالظاهرة مايفرق 
به بين الاحوال الرحمانية ودين النفسا نية والشيطانية كا أن الرؤيا ثلاثة أقسام 
رؤيا*ن الله ورؤيا ما حدث المرء به نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام ورؤيا 
ون الشيعان فك ذلك الاحوال فإذا كان عنده قلة معرفة حقيقة دين نمد 
صلى الله عليه و أمره الشياطين بأ لاشكره فتارة يحماون أحدثم فى 
آم وأء ويقفون ءه به بعرفات ثم يعيدونه إلى بلده وهو لاس ثيابه لم حرم حين 
حاذى أ وافذت ولاكشف رأسه ولاتجرد عما يتجرد عنه الحرمو لايدعونه 
'بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة وبر امار ويكيل ححجه بل بظن أن 
جرد وفوف ما قعل به عادة وهذا من قلة عليه بدين الإسلام ولو عم دين 
الإسلام لعل أن هذا الذى فعله لنس عادة شوإلا من ان فهو ماد 
يجب قتله .2 * 


: 0 انفق المسلبون على أنه يجب الاح رأم عند الميقات ولاجوز للإنسان 
انحرم اللبس فى الإحرام إلاءن عذر » وأنه لاييكتقى بالوقوف بل لابد 
من طواف الإفاضة بانفاق المسلمين بل وعايه أن يفيض إلى المشعر المرام 
وني جر العفة م فيه هل هو ركن ن أو واجب بره دم ؛ 
وعليه أيضا رى الجار أيام منى باتفاق المسلين وقد تحمل أحدم الجن فتزوره 
0 المقدس وغيره وتطير به فى الهواء وتمثى به فى الماء وقد ثريه أنه قد 
أذب به إلى مديئة الآولياء و يأر نه أنه بأكل هن ثمار الجنة ويشرب 


من من أارها, . 


' وهذا كله وأمثاله رن ا لكن هذا باب طويل 
لبن هذا مو ضع ! بسطه' وما المقصود أن أصل اثشرك فى العالمكان من عبادة 
البشرّ الصالحمين وعبدوا تمائيليم وم المقصودون ومن الشرك ماكان أصله 
عادة الكواكب ما اسمس وإما القمدر وإما غيرهما ودورت الأصنام 
طلانم لتلك الكو اكب , وشرك قوام إراهم .وألله أعل كانءن هذا أو كان 
بعضه' من هذا ومن الثيرك .ماكان أصله أ الملائكة أو الجن وضعت 
الأصنام لآجارمو إلا نفس الآصنام الجمادية 1 تعيل لذاتها بل لاسرا باقتضت 
ذلاك درك العرب كان أعظمه الاول وان فيه يه من الميع فإن عرو بن لجى 1 
د ادك :من غير دين إبراهم عليه اأسلام وكآن 5 أى الشام ورأم ؛ البلقاء 
1 م أصنام يستجابون ما لشافع ويدفعون ما المضار فلع م مثل ذلك فى 
9 لم كانت خراعة ولاة البيت قبل قريش وكان هو سيد خزاعة . 


وفى الصحيحين عن الاى صل الله عليه وس أنه قال ه رأيت عرو بن 
لحى بن قعة بن خثدف بحر قصبه ف ااثار أى أمعاءهء وهو أول٠‏ هن غير 
دين إبراهم وسيب السوائب وحر البحيرة وكذلك والله أعل شرك قوم 
وح وإن كان مردوٌه من عيادة الصالين فالشيطان 5 الناس من هذا إلى 
غيرهلكن هذا أقرب إلى ااناس انهم بعر فون الرجل الصاح وبركته ودعاءه 
فيء-كفون عل تبره ويقصدون ذلك منه فتارة يسألونه وتارة يسألون الله 
به ويدعون عند قهره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه فى 
اناعد واليوف. - 

وماكآن هذا مبدأ الشرك سد اانى صل الله عليه وسلم هذا الباب كا سد 
باب الشرك بالكوا كب , فنى صميح هسم عنه أنه قال قل أن يموت مخمس 
7 إن من كان قبلكم كانو | تخذون القبود مساجد آلا فلا تتخذوا لفبود 
مساجد ذانى أ: تام عن ذلك » . 


وف الصحيحين عثه أنه صلى الله عليه وسل ذكر لهكنيسة بأرض الحبششة 


وذكر من حسما وتصاوير فيها فقال « إنْ أولشكإذا مات فيه الرجل الضالح 
وا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلكاصور أولئك همشرار الخلق عندالله: 
وم القيامة » وفى الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم فى مرضن موثه 
ذ لعن اللهاليوود' والنصارى ١تذذوا‏ قبور أنيرا.ساجد حذر مافعلوا ءقالت 
فائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولك ىكره أن يتن مسجدا . 
٠‏ وفى مسند أحمد وصيح أب حاتم عنه أنه قال صل الله عليه وس « إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحراء والذين يتخذون القبور مساجد » 
وف -ئن أن دارد وغيره عنه أنه قال صلى الله عليه وسل ١‏ لانتخذوا قبرى 
عيدا وصلوا على حيث ما كلتم ذإن صلاتم تبلانى ». 
وفى موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليهوس! ١‏ الم لا بجعل قبر ىوثنا 
يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد , وفى حدرح ملم 
عن أب اهراج الأسدى قال قال لى على بنأبى طالبرضى الله عنه ألا أبعنك 
علىما بمثنى عليه رو لاله صل الله عليه وسلم أمرنىأنلاأد عتبر! مثيرةاإلاسسويته 
ولا تمثالا إلا طمسته فأمره بمحو العثااين الصورة الممثلة على صورة الميت 
والقذال الشاخص المشرف فوق قبره ذإن الشرك حصل بهذا وببذا . 
1 وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى اللّهغنه أنه كان فى سفر فرأى قوما 
رينت بون مكانا للصلاة ذقال ماهذآا فقالوا هنآ مكانصلى فيه رسو لالله صل أللّه 
عليه وسل فدَال مما هلك من كان قبدكم بهذا أنهم اتخذوا آ ثار أنبيائهم مساجد 
من أدركته الصلاة فليصلوإلا فليءض ء وبلغه أن قوما يذهيون إلىالشجرة 
التى بيع النى صلى الله عليه وسل أصمابه تمتها فأمر بقطمما وأرسل إليه 
أبومومى يذكر لهأنه قابر بّستر قبردانيالوعئدهمصحف فيه أخبار ماسيكون 
.وأنهم إذا أجدبراكشفوا عن القبر فطروا فأرسل [ايه عمر يأمره أن فر 
بالنهار ثلاثة عشر قبرا ويدفنه بالليل فى واحد هنبا لثلا يعرفه الئاس لثلا 
يفتئرا به » فاتؤاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله وإن لم يبن عليها 


قتنيجد لكان بناء المساجد علبها أعظم ١‏ 


دم 


كذلك قال العلياء م حرم بثاء المساجد عل القبور وبحب هدم كل مسجد 
زعا غرا 'وإن كان الميت قد قير فى مسجد وقد طال مكثه سوى القبب حتى 
لانظير صورته فإن الشرك إعا يحصل إذا ظررت صورته ولطذا كن معد 
٠‏ النى صل الله عليه 0 أولا مقبرة للمشركين وفها تخل وخرب فأص 
بالقيور فتيشت وبالتخل فقط لع وبالخرب فسو بت تفرج عن أن بكرن مقبرة 
تضان فسجد] : 


وااكان اتخاذ القيور مساجد وبناء المساجد عليها حرما ول يكن ثىء 
من ذلك على عرد ااصحابة والنابعين طم بإحمان وم يكن يعرف قط مسجد 
ش علي قر وكان الخليل عليه السلام فى المغارة الى دفن فها وهى مسدودة 
لا أحد يدخل إلا ولا تششد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من المقا بر 
لآن فى الصحيحين من حديث ألى هرررة أت سعيد رطى الله عنهما عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قالءلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام والمسجد الأفصى وسجدى هذل . 


فكان يأنى من بأنى منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه 3 برجدون 
لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرها وكانت مغازة الخليل مسدودة حتى اسولى 
النصارى على الشام فى أواخر الماثة الرابعة ففت<وا الباب وجعلوا ذلك ' 
المكان كنيسة ثم لما فتح المسلدون البلاد اتخذه بعض الئاس مسجدأ وأهل 
العم يتكرون ذلك والذى يرويه بعضبم فى حديث الإسراء أنه قيل للنى 
صلى الله عليه يه وس هذدطيبة أنزل فصل قزل فصلى هذا مكانأ, بيك انزلفضل 
كذب موضوع لم يصلى ال ىّ ى صلى الله عليه وسلْ وتلك الليلة إلا فى المسجد 
الأقصى خاصة كا ثبت ذلك فى الصحيح ولا نزل إلا فيه . 

وذا ا قدم الشام من الصحاية من لا خصى عددم. إلا الله وقدمبا 
عمر ين الخطاب لما فتح بيت المقدس وبعد فتح الشام لما صالح النصارى 

١‏ 8 لج يه شرط ع الشروط ا محر وفة 0 مة. ثالبة <تى. وصل 

ا : ا 78و س سير سورة الاخلاص ). 


موا 
إلى سرغ ومعه أ كابر السارقين تارايع ابارت والانصار فلم يذهب 
أحد مئهم إلى مغارة الخليل ولاغيرها من آثار الآنياء اتى بالشام لا ببت 
المقدس ولا بدمشق ولاغير ذلك مثل الاثار الثلاثة أتى يجحبل قاسيون فى 
غربية الربوة المضافة إلى عسى عليه السلام وفى شرقية المقام المضاف إى 
الخليل عليه السلام وفى وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لما قتله 
قأبيل . 


فرذه للبقاع وأمثالا لم يكن السابقون الأولون يقصدوتبا ولا ,زوروتبا 
ولا برجون متها برك فإنها محل الشرك ولذا نوجد فها اا ياو 
وأم غير واحدعلى صورة الإنس ويقولون لم رجال الغيب يظنون أ مم 
رجال من الإنس غائبين عن الابصار وما هم جن والجن يسمون رجالا 
>اقال الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذن برجال من الجن 
فزادومم رهقاً ) والإنى موا إن لهم يؤنسون أى يرون قال ( فى 
نسم ناراً ) أى رأيتهاء والجن سموا جناً لا جتنانهم >تنون عن الابصار 
أى يستقرون؟ قال تعالى : ( فلما جن عليه الليل ) أى استولى عليه فغطاه 
وستره » ولدس أحد من الإنس يستر دائماً عن أبصار الإنى وإتما بقع 
هذا لبعضالإنس فى بعص الاحوال ثارة على وجه االكرامة له وثارة يكون 
من باب السحر وعمل الشياطين » و لبسط الكلام على الفرق ين هذأ وبين 
هذأ موضع آخر . 


والمقصود هبنا أن الصحاية والتابعين لهم بإحسان ل يبئوا قط على قبر 
ى ولاارجل صالح مسجدا ولا جعاوه مشبدأ ومزار ولا علىثىء من آ ثار | 
الآنياء مثل مكان 'زل فيه أو صلى فيه أو فعل شيئاً من ذلك لم يكونوا 
يقصدون بنأءه مسجد لجل آثار ر الآانيياء والصا مين و يكن جموورثم 
يقصدون الصلاة فى مكان ل يقصد الرسول الصلاة فيه بل نزل فيه أو صلل 
فبه اتفاقاً بل كان أنمنهم كعمر بن الخطاب وغيره ببنبى عن قصد الصلاة 


0010- 


سدؤرلاات-ت 
فى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله علبه وسل اتفاتاً لا قصداً . 


وإما نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى أن يسير خم نان 
رسول الله صلى الله عليه وس ويئزل حيث :زل ويصلى حيث صلى وإن 
. كان النى صبلى الله عليه وسلم لم يقصد تلك البقعة أذلك الفعل بل حصل اتفاقا 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما رجلا صالحا شديد الاتباع فرأى هذا.من 
الاتباع وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلى وساار 
المشرة وغيرثم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأ بن كعت فم يكونوا 
يفعلون ما فعل ابن عمر وقال اجمرور أصح . 


وذلك أن المتابمة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل لجل أنه 
فعل فإذا قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة فى 
ذلك المكان متابعة له وأما إذا لى يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون عخالفة 
لامتابمة له مثال الأول 1-ا قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة 
وبين اجمرتين كان قصد تلك البقا ع متابمة له وكذلك لماطاف وصلى خبلف 
المقام ركعتين كان فعل ذلك مدا بمة له وكذلك لما صعد على الصفا واأروة 
للذكر والدعاءكان قصد ذلك متابعة له . 


وقدكان سلية بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة قال لآنى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها فلا رأه يقصد 
تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصذ للصلاة متابعة كذلك لما أراد 
عتبان ومالك أن يتى مسجدا لا عبى فأرسل إلى رسول الله صل الله عليه 
وس قال له إنى أحب أن تأتينى تصلى فى منزلى فاتخذه مصل وفى رواية فقال 
تعالى تفط لى مسجد! فأنى النى صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصعابه وفى 
رواية ففدا على رسول الله صلى الله عليه وس وأبوبكر الصديق حين ارتفع 
التهار فاستأذن رسول الله صلى الله علبه وسلم فأذنت له فل بجلس حي 


ا 


مم - 

دخل البيت فقال أبن تحب أن أصل من ببتك فأشرت له إلى ناخية من 
ألببت فقام رسول أله صل الله عليه وس فقمنا وراءه فصبى ركعاين 9 
سم الحديث . 


فإنه قصد أن بينى مسجدا وأعت أن يكون أول من يصلى فيه النى 
صل الله عليه وس وَأن يبنيه فى الموضع الذى صل فيه المقصودكان بناء 
المسجد وأراد أن يصبل النى صل الله عليه وسل فى المكان الذى يبنيه 
فكانت أأصلاة مقصودة لجل المسجد لم يكن بناء المسجد مقصوداً لآجل 
كونه صبل فيه اتفاقاء وهذا المكان مكان قصد النى صلى الله عليه وس 
الصلاة فيه ليسكون مسجداً فصار قصد ااصلاة فيه متابعة له بخلاف ما اتفق 
أنه صل فيه بخير قصد وكذلك قصد يوم الإثنين والنيس بالصوم متابعةلآنه 


وال فى الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجنة فىكل خميس وائنين 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بلله شيثاً إلا رجلا كان ببنه وبين أخبه تمناء 
فيقال انظروا هذبن حتى يصطلحا . وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له 
فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان بأى قباءكل سبت راكيا وماشياً 
وذلك أن الله أنزل عليه ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه ) وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف , وقد ثبت فى الصحيح 
أنه سثل عن المسجد المؤؤسس على التقوى فال هومسجدى هذا بريد أنهدأكل ْ 
فى هذا الوصف من مسجد قباء ومسجد قباء أيذا أسس عل التقوى وبسيبه 
الآبة ومذا قال ( فيه رجال يحبون أن يتطبروا والله يحب المطبرين ) . 

وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بامماء تعلموا ذلك من 
جيرانهم البهود ول تكن العرب تفعل ذلك فأراد النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن لا .رظن ظان أن ذاك هو الذى أسس على التمّوى دون مسجده 
فل كر أن مسجده6 أحن بأن بكر ن هري المو سس على التقري فهر له لمسيجد 


32م 


أملين: على التقوى ينناول مسحجده وعسجد قبأء ويتناول 0 مسحد أبننن ش 
على التقوى مخلاف مساجد الضرار . ٠‏ 


وطذا كان السلف سك رهؤن اصلاة فيا يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل 
من الجديد لآن العتيق د عن أن يكون بى ضرارا هن الجديد الذى يخاف 
ذلك فيه وعتق المسجد مما يحمد به وطذا قال ( 5 محلما إلى الببت العتيق ) 
وقال ( إن أول ببت وضع للناس للذى بكة ) فإن قدمه يقتضى كثرةالعيادة 
فيه أرضاً وذلك يشتضى زيادة فضله وطذا : إستحب علياء السلف من أمل 
المدينة وغيرها قصد شىء من المساجد والمزارات أتى بالمدية وماحوطا بعد 
مسجد النى صلى الله عليه وآله وسل إلا مسجد قباء لآن النى صب الله عليه 


وس م يقصد مسجداً بمينه يذهب [ليه هو . 


وقد كان بالمديئة مساجد كثيرة لكل قبيلة من اللأانصار مسجد لكن 
لس فى قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجدى قباء فإنه أول مسجد إبى 
بالمدينة على الإطلاق وقد قصده الرسول بالذهاب [ليه وصح عنه صلى الله 
عليه وس أنه قال « من توضأ فى بنته 5 أق مسجد قباء لايريد إلا الصلاة 
فيه كان كعمرة » ومع إهذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان بالمديئةأنام 
ولا يقصد إنشاء السفر إليه بل بقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة لقوله 
صل الله عليه وسل ه لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 


والبعد الأض ودف هذا 


ولهذا لو نذر السفر إلى «سجد قباء لم يوف بئذره عند الأآمة الاربعة 
وغيرهم بخلا فالمسجد الحرام فإنه يحب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم» وكذلك 
مسجد المد 35 وباث المقدسق أصحقو لبهم وهو مذهب مالك وأحمدو الشافعى 
فى أحد قوليه وفى الآخر وهو قول أنى حنيفة ليس عليه ذلك لكنه جائز 
وهستحب لان من أصله أنهلايجب با لنذر إلا ما كانواجبا بااثمرعوالا كثرون 
يقولون يحب بالنذر كل ما كان طاعة لله ما ثبت فى صرح البخارى عن عائشة 


غن النى صل اله عليه وسل أنه قال د هن نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر 
أن تعهصى الله قلا نعصه , . 1 1 


ويستحب زيارة قبور البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستخفار لآن 
الذى صل الله عليه وسلم كان يقصد ذلك مع أنهذا مشروع جميعموةالمساين 
كإ يستحب السلام عليهم والدعاء هم والاستغفار وزيارة القبور بهذا القصد 
مستحة وسواء فى ذلك فور الانبياء والصالمين وغيدم ؛ وكان عند الله بن 
عير إذا دل المسجد يقول السلام عليك بارسول اتّهالسلام عليك ياأبا بكر 
السلام عايك ياأبه ثم ينضرف . 


وأمازيارة قبور الانبياء والصالمين لأجل طلب الحاجات منهم أودعائهع 
والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورثم أفضل منه فى 
امسا جد والبيوت فبذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة الملمين ولم يكن 
أد هن الصحابة يفعل ذلك ولاكانو! إذا سلموا على النى صلى الله عليهوسم 
يقفون يدعون لأ نفسوم , وطذاكره ذلك مالك وغيره من العلماء لآنها من 
الدع اتى ' شعلبا السلف . | 

واتفق العلماء الأربعة وغيدمم من السلف عل أنه إذا أراد أن يدعو 
يستةبل القبلة ولا يستقبل قبر قاله النى صل اله عليه وسل وأما إذا سم عليه 
فأكثرم قالوأ يستقيل القبر مالك والشافمى وأحد ٠‏ وقال أبو حنيفة : بل 
يستقبل القبلة أيضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل يستد بر القبلة . 

وما بين هذا الأصل أن وسول اله صل اله عليه وس لما هاجر هو 
وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذى يحبل ثور ولم يكن على طر يقهما بالمدينة فإنه 
من ناحية “إلهن والمديئة من ناحية الشام ولكن اختبآ فيه ثلاثاً لينقطع 
خبرهما عن المشركين فلا يعرفون أين ذهبا فإن المشركين كانوا طالبين لها 
وقد بذلو! فوكل واحد مهما ديته لمن يأنى به وكانوا يقصدون منع النىصلى . 


م ث#ام! له 

لله عليه وسل أن يصل إلى أصما به بالمدبنة وأن لايخرج من مك بل لماجزوأ 
عن قنله أرادوا حبسه مك فاو ملك الطريق ابتداء لأدركوه فأقام بالغار 
ثلاثا لأجل ذلك فلو أراد المسافر من مك إلى المدينة أن يذهب إلى الغار ثم 
يرجع ل يكن ذلك مستحبا بل مكروها والنى صل الله عليه وس فى الحجرة 
سسلك طريق الساحل وهى طويلة وفها دورة وأما فى عمره وحجته فكان 
يساك الوسط وهو أقرب إلى مكة فلك فى الحجرة طاريق الساحل لأآنها 
كانت أبعد عن قصد المشركين فإن الطر بتى الوسطى كانت أقرب إلى المديئة 
فيظنون أنه سلكبا م كان إذا أراد غزوة وروى بغيرها وهو صل الله عليه 
وآله وسل لما قسم غناءم حنين بالجعرانة اعتمر منها ولما صده المشركون عن 
مكة حل بالحديية وكان قد أنشأ الإحرام بالعمرة هن ميقات المدينة 
ذى الحلمة . ش 

ولما اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذى الليفة ولم يدخل 
الكعبة فى عمره ولا حجته و[نما دخلها عام الفتح وكان با صور مصورة فلم 
يدخلها حتىمحيت تلك الصور وصلى ما ركعتين وصبلى بوم اافتح تمان ركعات 
وفت الضحى كواروت أم هانء ولكن يقصد الصلاة وقت''ضحى إلا لسبب 
مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصل فيه ركمتين ومثل أن يشغله 
نوم أو مض عن قيام اليل فيصل بالنهار ثنتى عشرة ركعة وكن يصلى بالليل 
إددى عشرة ركمة فصل ثنتى عشرة ركعة شفعا لفوات وقت الوثر فإنه 
صل الله عليه وس قال المغرب وتر صلاة اانهار فأوتروا صلاة الليل , وقال 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وئرا وقال صلاة الليل مثتى مثى فإذا خفت 
الصبح فأوتر _ركعة . ظ 

والأثور عن السلف أنهم إذا ناما عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة 
الفجر ولا يؤخرونه إلى مابعد الصلاة » وفى الصحيحين عن دائشة رضى الله 
عنها أما قالت ماصل رسول الله صلى الله عليه وس سبحة الضحي قط وإف 
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ها وآن كان لبدع العمل 5 يعمل به خشيةه 5 أن يعمل 0 


الأس فيفر ض علييم ٠‏ وقد لبت عيكى فُْ الصحيح أنه أوصى رك الضحى 
لآبى هريرة ولأبى الدرداء وفا أحاديث لكن صلانه عمان كنات الوم 1 
له م جعلمأ عض العلياء صلا الضحى ١‏ 


رون : ميسلا إلا 0 م الفتح فعلم أنه صلاها سل الفتح 
وكانوا إستحبون عند فتح مداينة أن يصل الإمام تمانى ركعات شك را لله 
ويسمونما صلاة الفتح قالوا لآن الاتبا عيمتبر فيه القصد والنى صل الله عليه 
وسلم لم يقصد ااصلاة لجل الوقت واو قصد ذلك لصلى كل يوم أو غالب 
الآيام كا كان يصلى ركعتى الفجر كل اوم ٠‏ 
وكذلك كان يصل بعد الظرر ركعتين وقبلبا ركمتين أو أربعا ولما فاتته 
الركعتان بعد الظبر فضاهما بعد العصر وهو صلى الله عليه وآله وسلم / نأم 
هو وأضابه عنصلاة الفجر فىغزوة خيبر فصلوا بعد طاوع الشمس ركمتين 
م ركعتين لم يقل أحد أن هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة دائما لانم إا 
صاوها قضاء لكونهم ناموا عن الصلاة وما فاتته العصر فى بعض أيام الخندق 
فصلاها بعد ماغر بت الشمس . ْ 


لزنو أن 0 فاتته أيضا فصل طبر ثم المصر 5 المغرب لم يقل 
أ أنه ف أن إصل بين العشاءين أعد عشر ركعات لان ذلككانقضاء 


بل ولا نفل عنه أحد أنه خص مابين العشاءين يصلاة , “وقوله تعالى 5 
( ناشئة الايل ) عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول 
الب وهذا هو الصواب لآن النى صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يصلى 
بالأول والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد الذو م يكن قوم 
بنن العشاءين . 


| وكذلك أكله ما كآن يحد من الطعام ولبسه الذى يوجد عدينته طببة 


50 
نخلوقا فيها ومجاوبا [للها من الون وغيرها لأنه هو الذى يسره الله له فأ كله : 
0 الرطب والبطيخ الأأخضر والقثاء 6 ولبس شاب 
إلين أن ذلك هو كان الممسر فى بلده من الطعام والشاب لالخصوص ذلك 
فن كان ببلد آخر وقوتهم اابر والذرة و6 كبتهم العنب والرمان ونحو ذلك 
وتيامم عا ينسج بغير اهن ل يكن إذا قصد أن تكاف هن القوت والفا كبة 
واللياس مالس ف بلده بل رنتعسس علوم متبعا للرسول صلى الله عليه وس 
وإن كان ذلك الذى يتكلفه تمرا أورطيا أوخبز شعير فعل أنهلا بد فى التابعة 
للنى صلل ألله عليه وس من أعترار القصد وألفية « فإئما الاعمال بالنباتو[تا 

لكل أمرىء مانرى » . 


فعلم أن الذى عليه جمبور الصحابة وأكابرثم هو الصحيح ومع هذا فابن 
عبر رضى الله عنهما لم يكن يقصد أن يصل إلا فى مكان صلى فيه النى صل ش 
لله عليه وس لم يكن يقصد إلى الصلاة فى موضع نزوله ومقاءه ولاكان أحد 
من اأصحابة يذهب إلى الغار المذكور ف القرآن لازيارة والصلاة فيه وإن 
كان النى صلى الله عليه يه وس وصاحبه أقاما به ثلاثا يصاون فيه الصاوات 
الس ولاكانوا أرضا يذهون إلى حراء وهو المكان الذى أ تعد فيه 
قبل الثوة :وفيه نزل عليه الوحى أولا وكان هذا مكان يتعيدون فيه قبل 
الإسلام فإن حراء أعلى جبل كان هناك فلءا جاء الإسلام ذهب النى صلى 
لله عليه وآله وسل إلى مكة مرات بعد أن أام بها قبل الحجرة بضع عشرة 
سنة ومع هذا فلم يكن ن هو ولا أصحابه يذهرون إلى حراء . 


ولما حج النى صلل الله عليه وس استل الرك: نين الهانيين وم يست اشامرين 
لآنهما م يبنيا على قراعد إيراهم فإن أكثر الحجر من ابيت والحجر الأسوه ٠‏ 
اسيتليه وقيله والهانى استله و يقيله وصل بعقام إبراهم و( يستليه وم شبله 
فدل ذلك على أن القسح بحيطان الكمبة غير الركنين الهانيين وكقبيل شىء 
منها غير الحجر الأسود ليس بسئة ودل على أن استلاممقام [راهم وكقبيله 


.144 سه 
ليس بسن وإذاكان هذا نفس الكعبة ونفس مقام[راهم | فعاوم أنجميع . 
المساجد حر متها دوق الكعبة وأنمقام [براهم بالشام وغيرها وسائرمقامات 
الأنياء دون المقام الذى قال الله فيه : ( واتخذوا من مقام [براهم مصلى ).' 
فم أن سائر المقامات لانقصد للصلاة فيها كا لاح إل سائر اماه 
ولا يتمسح مها ولا يقيل شىء من مقامات الأانبياء ولا المساجد ولاالصخرة 
ولا غيرها ولا يقبل وجه الأرض إلا الحجر الأسود . 


3 وأيضا فالنى صل الله عليه وآله وسل م يصل بمسجد بمبكة إلا المسجد'. 
الحرام وم رأت للعيادات إلى المشاعر منى وهزدلفة وعرفة فلبذا كان أئمة. 
العذاء عل أنه لايستحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام 
ولا تقصد بقعة للزيارة غير المشاعر التَى قصدها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس وإذاكان هذا فى آثارم فكيف بالمةابر ااتى لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من |خذها مساجد وأخبر أنهم شرار الخلق يوم القيامة ودين 
الإسلام أنه لاتقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجدا فقط وطْذا مشاعر. 
الح غير المسجد الحرام تقصد للنسك لا للصلاة فلا صلاة بعرفة و[ء! صلى 
النى صل الله عليه وأله وسلم الظبر والحصر يوم عرفة بعرفة خطب جما ثم 
صل ثم بعد الصلاة ذهب إلى عرفات فوقف. ما 0 حاروكة 

وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبمزدلفة عل قرح وباله فا ولمروة 
وبين الخرات وعند الرى ولا تقصد هذه البقاع للملاة وأما غير المساجد 
ومشاعر المج فلا تقصد بقعة لاللصلاة ولا الذكر ولاللدعاء بل يصلى المسلم 
حيث أدركته الصلاة إلا حيث تبى وذ كر الله وبدعوه حيث تسر منغين 
تخصيص بقعة بذلك وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد تمى عن: ذلك م 
نبى عن الصلاة فى المقمرة إلا مارفعله الرجل.عفد السلام على .الميت من 
لاله وللسلبين ؟ يفعل مثل ذلك فى الصلاة على الجنازة فإن زيازة قب 


الأمااب 
المومن من جليس الصلاة عل جنازته يفعل فى هذا من جاس مأيفل فى هذا 
ويقصد بالدعاء هنا مايقصد بالدحاء هنا . 
وما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النى صل الله عليه وس ليلة العقبة . 

بالوادى الذى وراء جرة: المقبة لآنه مكان منخفض قر يب من مى يسقر من , 
فيه فإن السبمين الأفصار: نواقد حجوا مع قومبم المشركين ومازال الناس 
يحجؤن إلى مكة قبل الإشلام وبعده خاوا ممع قومهم إلى منى لاجل الحج ثم . 
ذهبوا بالليل إلى ذلك ا مكان لقر به وستره لالفضيلة فيه ولم يقصدوه افضيلة 

ولهذا ماحج النوصل الله عليه وس هو وأصابه م يذهبوا إليه ولازاروة. 
وقد ببى هناك مسجد وهو حدث وكل مسجد بمكة وما <وطًا غير المسجد 
الحرام فبو محدث ومنى نفسبا لم يكن بها على عبد النى صلى الله عليه وسلم 
مد عق ولكق قال منى مناخ لمن سبق فنزل ما المسلبون وكان يصلى . 
بالمسلدين بمنى وغير منى وكذلك خلفاؤه من بعده واجتماع المجاج بنى أ كثر 
من اجتاعبم بغيرها فإنهم يقيمون با أربعاً وكأن النى صلى الله عليه وسلم - 
وأبو بكر وعمر يصلون بالناس بمنى وغيز منى وكانوا يقهمرون الملاة بمى. 
وعرفة ومزدلفة وجمعون بين الظبر وا'عصر وبين المغرب والعشاء ؟ردلفة 
ويصل بصلائهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يقصرون 
الصلاة بالمشاعر وكابم يجمعون بعرفة ومزدافة ٠‏ . 

وقد تنازع النلياء فى أهل مكة ونحوم هل يقصرون أو يجمعون فقبل 
لايقصرون ولا >معون كا يهو ل ذلك من يول من أصحاب الشافعى وأحد 
وقبل يجحمعون ولا .قصرون 5 يقول ذلك أبوحتيفة وأحمد ومن وافقه من. 
أصابه وأصاب الشافمى ول ي>معون ويقصرون كاقال ذل كمالك وابنعيينة: 
وإعق بن راهويه وبعض أصعاب أحد وغيرثم ٠‏ ش 


دهداء- 

١‏ وهذأ هو الصو أب بلاريب فإنه الذى فعله أهل مك2 خلف الى صبى | أله ا 

عليه وسلم 00 قل الى صل له عليه وسل قطء ولا أبويكر ولاعمر 1 
يعنى ولا عرفة ولا مزدلفة ياأهل مكة أتموا صلاتم فإنا قوم سفر ولكن 
ثبت أن عمر قال ذلك فى جوف مكة وكذلك فى السنن عنالنى على الله عليه 
وسل أنه قال ذلك فى جوف مكة فى غزوة الفتيم وهذا من أقوى الآدلة على 

أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره بريدا فإن عرفة من م مك 

بريد أربع فراسخ وم يصلى النى صلى الله عليه وسل ولا خلفاؤه بمكة صلاة. 

عيد بل ولا صل فى أسفاره قط صلاة العرد ولاصلى بم فى أسفاره صلاة. 

ع ل ثم يصلى ركعتين بل كان يصلى يوم ابجمعة فى السفر ركمتين . 

يصل فى سائر الآيام . 


وكذلك لماصلى بم الظبر والعصر بعرفة صللى ركعتين كصلاته فى 
سار الآيام ول ينقل أحد أنه جور بالقراءة يوم اججعة فى السفر لابعرفة 
ولا بذيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم اججعة فى السفر فعل أن الصواب 
ماعليه ساف الأمة وجماهيرها منالائمة الأربعة وغيرم منأن المسافر لاايصل 
جمعة ولا غيرها وجمهورثم أيضا على أنه لايصلى عيدا وهو قول مالك وأبى. 
حزيفة وأحمد فى [حدى الروابتين . 


وهذا هو اأصواب أيضا فإن اللنى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يكونوا 
يصلون العيد إلافى المقام لافى السفر ول يكن يصبى صلاة العيد إلا فى مكان 
واحد مع الإهام بتخرج بم إلى الصحراء فيصلى هناك فيصل المسلءون كابم 
خلفه صلاة العيد كا يصلون الجعة ولم يكن أحد من المسلدين ,صل صلاه عيه . 
فى مسجد قبيلة ولاببته يا لم يكو نوأ يصلون جمعة فى مساجد القبائل ولا كان 
أحد منهم بمكة يوم النحر يصلى صلاة عيد على عبد النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه بل عيدمم وى بعد إقاضتهم من المشعر الحرام ورى جمرة العقبة طلم 
كصلاة العيد لسائر أهل الآمصار برمون ثم ينحرون والنى صلى الله عليه 


ل 44و 2 


وس لما أفاض من منى نزل بالحصب فاختلف أصعابه فل التحصيب سنة 


لاختلافهم ف قصده هل قصد النزول به أونزل به أنه كآن أسمح لخروجه. 


2٠“‏ وهذاما بين أنالمقاصدكانت معتبرة عندم فى المتابعة ولما اعتمر عمرة 
القضية وكانت مكه مع المشركين لم تفتح إعذ وكان المشركون قد قالوا يقدم 


عليم قوم قد وهنتهم شرب وقعد المشركون غلف قعيقعان وهو جبل المروة 


ينظرون [إإيهم فأمس الغى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملا ثلاثه أشواظ 


من الطواف ليرى المشركين جلدم وقوتهم وروى أنه دعا لمن فعل ذلك ولم 
يرملوا بين الركتئين لآن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذالك الجانب فكان 


'المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجراد . 


فظن بعض اتقدمين أنه ليس من النسك انه فمل لقصذ وزال لكن ' 
ثبت فى الصحيح أن التق ص ألله عليه وس[ وأصا بها حجوارماوا من الحجر 


. الأسود إلى الحجر الأسود فكلوا لرمل بين الركنين وهذ! قدر زائد على 
:.. مافعلوه فى عمرة القضية وفعل ذلك فى حجة الوداع مع الامن العام فانه / 


1 


يحي معه إلاءؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحج فإنه فعل أولا 


لمقصود الجباد 5 شرع نسكاكا روى فى سعى هاجر وفى رى امار وفذيح 


. الكبش أنه فعل أولا لمقصود ثم شمرعه الله نسكا وعبادةٌ . 


لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمربه وليس لأحد أن يشر عمالم 


يشرعه اله كالوقال قائل أباأستحب الطواف بالصخرة سبعاً كا,طاف بالكعبة 


أوأستحن أن أن من مقام همومى وعاسى مصلى كا أم الله أن شخذ من مقام 


. إبراهم مص ونحو ذلك لم يكن له ذلك لآن الله تعالى يمختص مامختصه من 


ٍ . 


الأعيان والأفعال بأحكام تخصه بمتنع معبا قياس غيره عليه أمالمعنى مختص 


 ':‏ به لايوجد بغيره على قول أكثر أهل العم وأما نحض تخصيص المشيئة على 


قول يعضوم كا خص الكعبة بأن جح [ليها ويطاف ما وكا خص عر فات 


وا 


بالوقوف بها وكا خص منى بر امار بها وماخص الأشبر الحرم بتحريما 
وكيا خص شور رمضان بصيامه وقيامه إلى أمثال ذلك ٠‏ 


وإبراهم ومدكل منه.! خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه 

عن الذى صل الله عليه وسلٍ أن الله اتخذنى خليلا يا اتخذ [براهم خليلا وقد 

. ثبت فى الصحبح أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل ياخير البرية قال ذاك 

إبراهم فإبراهيم أفضل الخلق بعد عمد صل الله عليه وسلم وقوله ذاك [راهيم 

ش توأضع منه فإنه قد ثبت عنه صل الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال دأناميد 
ولد أدم ولاعفر آدم فن دونه نحت لوائه يوم القيامة ولانفر . . 


إلى غير ذلك من النصوص البينة أنه أفضل الخاق وأكرمبم على ربه » 
وإ راهيم هو الإمام الذى قال الله فيه :( إفى جاعلك للن' سإماما) وهو الآمة 
أى القدوة الذى قالالله فيه : ( إن براه كان أمة قانتا لله حنيفاً) وهو الذى 
بوأه الله مكان الببت وأمه أن يؤذن فىالناس بالحج إليه وقد حرءاللّه الحرم 
على لسانه وإسمعيل نبأه معه وهو الذبيح الذى يذل نفسه لله وصير على الحنة 
' كابينا ذلك بالدلائل الكثيرة فىغير هذا الموضع وأمه هاجرهى الى أطاعت 
الله ورسوله [راهيم فى مقامبا مع ابئبا فهذلك الوادى الذى لم يكن به أفيس . 
يقال الخليل : ( ريثا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زوع عند 

بيتك الجرم ). . ش 


وكان لإراهم ولال إراه. هن محية الله وعبادته والإعان به وطاعته 

هلم يكن لغير م نفصبم الله بأن جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لانوجد 

لغيره وجعل عاجءله من أفعالم قدوة للناس وعبادة يتبعوتهم فيبا ولاريب 

أن الله شرع لإراهيم السعى ورى اجمار والوقتوف بعرفات بعد ما كان من 

أمى هاجر وإسميل وقصة الذيح وغير ذلك ماكان يا شرع لمحمد الرمل فى 

. الطواف حيث أمره أن ينادى فى الناس بحج البيت والحج مبناه على الذل 
وال#ضوع لله ولهذا جص باس السك والنسبك في اللغة العبادة , 


َه 1 مه 

' قال الجوهرى : النسك العيادة والناسك ااعابد ؤقد نسك وتنسك أى 
: تعد ونسك بالضم أى صار ناسكا ثم خص الحج ياعم النسك لأنه أدخل 
فى العبادة والذل لله من. غيره وطهذا كان فيه من ا مألا «قصد فيه 
إلا جرد الذل لله والعيادةله كالسعىورى اجمارقال الى صلى الله عليه وسل ٠‏ نم 
جعل زى امار والدعى ببن آصفا واأروة لإقامة ذو الّه» رواه الترمذى 
وخص بذلك الذي الفداء أيضا دون مطلق الذيح لآن [_اتة الدم لله أبلغ فى 
الخضوع وااعبادة له ولهذا كان من كان قبانا لايأكلون القرئان بل تأ نار 
' من السماء فتأ كله ولهذا قال تعالى : ( الذين قالوا لن تومن لرسول حتى يأتينا 
' بقر بان تأ كله النار قلقد جاءك رسل من قبلى بالبينات و بالذى قاتم فل قتلتدومم 
.إن كنتم صادقين ) . 


وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت الثار ذأكلتها ليكون 
قتاطم محضا لله لا المغنم ويكون ذيحهم عيادة محضة لله لا لاجل أكلوم وأمة 
': حمد صل الله عليه وس وسع الله علهم لكال يقينهم وإخلاصهم وأنهم 
| يقاتلون لله ولو أكلوا المخنم وبذ>ون لله ولو أكاوا القربان ولهذا كان عباد 
”. الفنيطان و الاصنام يذحونطا الذبائح أيضا فالذبحالمعبود غاية الذلوالخضوع 
...له وطذا ل يح الذبح لخير الله ولا أنيسمى غير الله على الذبائح وحرمسبحانه 
0 “ماقي على النصب. وهو ماذيح لغير الله وما سمى عليه غير أسم الله وإن تصد 


ولء: ن النى صل الله عليه وآآله وس منذيح لذير الله ونبىعن ذبائح الجن 
وكانوا يذحون للجن بل حرم الله مالم يذ كر أ.م الله عليه مطلقا 5 دل على 


0 .ذلك الكتاب والمنة فى غير «وضع وقد قال تدالى : ( فصل لربك وانحر ) 


٠.‏ أى انحر لربك كز قال الخليل ( إرب صلا ونكي وحباى وات لله 
0 وب العالمين ) , 


م4 - 

وقد قال هو و[سمعيل إذ برفعان القواعد من البيت ( ربنا تةبل منا إنك 
أنت السميع العلى ربنا واجعلنا م لمين لك ومن ذريقنا أمة هسلمة لك وأرنا 
مناسكنا ) فالمناسك هنا مشماعر الحج كلبا كا قال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا 
منسكا ثم ناسكوه ) وقال : ( ولدكل أمة جعلنا منسكا ليذحكروا امم الله 
على مارزقهم من بهيمة الآنعام ) وقال : ( لن ينال الله لحوهبا ولا دماؤها 
ولكن اله التقرى منكم ) كا قال تعالى : ( ومن يعظم شعاثر الله فإنما من 
تقوى القلوب ) . 


فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ماسواه بغاية 
العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الال والإخلاص وهذه مسألة 
إبراهم الخليل وهذا كله ما يبين أن عيادة القلوب هى الآصل كا قال النى 
صل الله عليه يه وس : إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسيد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » . 


والنية والقصد هى عمل القلب فلابد فى المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسل من اعتبار النية والقصد ومن هذا الباب أن 7أ: ى صلى الله عليه وسل لما 
احتجر وأم بالمجامة وقال فى الحديث ااصحرح , شفاء أمّى فى شرطة محجم 
أو شربة عسل أوكية بئار وما أحب أن أكتوى »كان معلوما أن المقصود 
بالحجامة[إخراج الدمالزائد الذىيضر اليدنفبذا هوا مةصود وخص الحجامة 
لآن البلاد الحارة يخر ج الدمفيها إلى سطح البدن فيخر ج بالحجامة فلبذا كانت 
الحجامة فى الحجاز ونحوه من البلاد الحارة صل بها مقصود استفراغ 
الدم وأما الإلاد الباردة فالدم يذور فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع 
العروق بالفصاد . 


وهذا أم معروف بالحس والتجرثبة فإنه فى زمان|ابرد تخ ن اللأجواف 
وتبرد الظواهر لآن شبيه الثيء متجذب إلبه فإذا برد الحواء برد مابلاقيه 


م ققاء 

من الابدان والآرض فهرب الحر الذى فيا من اابرد المضاد له إلى 
الأجواف فيسخن باطن الأرض وأجواف الحيوان ويأوى الحيوان فى 
الآ كنان الدافية ولقوة الحرارة في باطن الإنسان يأكل فى الشتاء وفالبلاد 
الباردة أكششر مابأ كل فى الصيف وف ايلاد الحارة لآن الحرارة تطبخ 
الطمام ولصرفه ويكون الماء الناابع فى الشتاء سينا لسخونة جوف الآارض 
والدم يان فيسكون فى جوف العروق لافى سطح الجد فلو احتجم ل ينفعه 
ذلك بل قد يضره وفى الصيف والبلاد الحارة تسخن الظاواهر فتكون 
البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كا ينوضم فى الشتاه ويكو ن الماء الشابع 
باردأ لبرودة باطن الأارض وتظبر الحروانات إلى الب أى لسخونة الهواء 
فوؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد يضرم والحجامة أنفع لم 


وقوله ه شفاء أمى إشارة إلى من كان حينئذ م نأمته وم كانوا بالحجاز 
ا قال مابين المشرق والمغرب قبلة لآن هذاكان قبلة أه تى حيلئذ لانهم كانوا 
بالمدينة وما حموطا وهذاما أنه فى آخر الآم بعد أن فرض الحج سنة تسع 
أودة فر وقت ثلاث مواقيت المدينة وانجد ولاشام ولما فتحالين وت 
لهم يلملم “م وقت ذات عرق لأهل /أعراق وكذ! ؟ أنه فرض صدقة الفطر 
صاعا من تمر أوصاءا من شعير عن كل صغير وكبير ذكرا وأنثى من المسلدين 
وكآن هذا هو الفرض على أهل المدينة لآن الشعير والمر كان قوتهم 

لهذا كان جماهير العللاء على أنه من اقتات الآرز والذرة وو ذلك 
يخرج من قونه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهل يجحزيه أن مخرج القر 
والشعير إذا لم يكن يقتاته فيه قولان للعلماء وكان الصحابة يرمون بالقوس 
العر ببة الطويلة الى ثيه قوس الندف وفع لله لم ما البلاد وقدرويت آثار 
قَ كراهة الرى بالقوس الفارسية عن عض الساف لكوتما كانت شعان 
المكبهار قأما بيد أن اعنادها المسلدون وكثرت فهم ومى فى أنفسها أتقع 

1 نفسو سورة الإجلاتي ) 
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فى الجباد من تلك القوس فلا مكره فى أظهر قولاللماء أو ذول أكثرم لأإن 
.الله تمالى قال ( وأعدوا لم م استطعتم فق قوة ومن وباط الخيل ):: 


والقوةفى هذا أبلغ بلاريب وااصحابة ل تكن هذه عندم فعدلوا عنبا 
إلى تلك بل لم يكن طهر غيرها فينظر فى قصدم بالرى أكان لحاجة [ليها 
٠‏ إذ ليس طم غيرها أم كان معنى فيا ومن كره الرى بها كرهه لمعنى لازم كا 
8 يكره الكفر وما يستلزم الكفر أمكرهرا لكوتهاكانت من شعائر الكفار 
فكره التشييه بهم وهذاىا أن الكفار من المهود والنصارى إذا لبسوا ثوب 
٠‏ الغيار من أصفر وأزرق نبى عن لباسه لما فيه من الاشبه بهم وإن كان لوخلا 
عن ذلك لم يكره وفى بلاد لايلبس هذه الملايس. عندم إلا الكفار فنهى عن 
لبسها والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لامفسدة عندثم فى لبسبا . 


ظ وطذاكره أحمد وغيره لبا سالسواد لماكان فىلباسه تشبه يمن يظل أؤيءين 
| على الظلم وكره .عه أن استعين بأبسه على الظلم فأما إذا لم يكن فيه مفسدة 
ل ينه عنه وكره من كره دن الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجة لآن 

المشترى طا إذا أدى الخر اجعنها أشبه أهل الذمة ف التزام الجزية فإنالحراج 
جزية الأرض وإن لم يؤدها ظَلم الناس بإسةاط حقهم منالأرض لم يكرهوا 
بيعبا لكونها وقفا فإن الوقف [بما منع من ببعه لآن ذلك بيبطل الوقف وهذا 
لابباع ولا وهب ولا يورث والأرض الخراجية تنتقل [لىالوارث بأ“فاق 
: العلياء ووز هتما والمتهب والمشترى يقوم فيا مقام البائع فيؤدى ما كان 

, عليه من الخراج وليس فى بيعها مضرة لمستحق الخراج ”ا فى ببع الوقف‎ ٠ 


وقد غلطكثير من الفقباء فظنوا أنبمكرهوا ببعرا لكوتما وقفا واشتبه 


مدعا الآم لانم رأوا الآثاي مروية فى كراهة بيعها وقد عرفوًا أن عبر 


© جعابا فيدًا لم يقسمبا قط وذلك فى معتى الوقف فظنوا أن بيعبا مكروه لهذا 
. المعني ول بتأملو! “حي التأمل فبرون أن هذا البيع ليس هو من جنس اليع 


- 189 3 
المهى ع4 1 الرذف فإن هله اصرف مغلم | إلى مستدقها قبل البيع و بعلرة 
وعلى ع وأادود أدبت كالد! ر لي إذا بوت تعطل تفعمأ عن أمل الوق 
وصارت المثيثريى 0 


وأيب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة إنما كره بيع رباعبا 
اكوا فحت عنوة ولم تقسم أيضاً وم قد قالوا مع جميع الناس أن الآرض 
المنوة التى جعات أرضاً فيئاً يحوز بع مساكنما , والخراج إمما جعل على 
المزارع لاعلى امسا كن فلو كانت مكة قد جءلت أرضها للمسلءين وجعل علبها 
خراج ل يمتنع بيع مساكها كذلك فكيف ومكة أقرها اانى صلى الله عليه 
وس بدك أهلبا على ماكانت عليه مسأ كنها ومزارعبا و يقسمباأ و يضرب 
علها خراجا 


و هذا قال من قال أنها فتحت صاحاً ولريب أنبا فتحت عنوة ا تدل 
عليه الأحاديث |اصحيحة المتواترة لمكن اللنىصلى الله عليه وسلم أطلق أهلبا 
جميع,وم فل يقل إلا من قانله ولم سب م ذرية ولا غم لهم مالاء ولهذا 
موا الطلقاء وأحمد وغيره من السلف [نما عللوا ذلك بكونما فتحت عنوة 
مع كونما مشتر كة بين الم امين كا قال تعالى ( والمسجد الحرام الذى جعاناه 
'للذاس سواء العاكف فيه والاد ) . 


وهذه أى العلة ألثى اختصت بها مكة دون سار الأمصار فإن الله أوجب 
حجبا على جميع اناس وشرع اعتادها داياً ؤعلبا مشتر كد بين يع عباده يا 
.إلى مكان فهو أ<ق به حت ينتقل عنه كالمساجد ومكة نفسبا من سبق إلى مكان 
فبو أحق به والإنسان أحق بمساكنه مادام محتاجا [ليها وما امنتغنى عذه من 
المنافي فعليه بذله بلا عرضي لغبيره من المجيج وغيدم وهنا كأني الأتوال 


فا 

فى إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة قل لا يحور لا هذا ولا هذا وقبل يحول 
الآمران » والصحيح أنه يول بسع رباعبا ولا وز إجارتما ٠‏ 

وعلى هذا تدل الآثار المنقولة فذلك عن الثى صل الله عليه وس وعن 
الصحابة رضى أللّه عنهم فإن الصحابة كانوأ تبايمون دورها والدور "ورث 
وتوهب وإذاكانت تورث وتوهب جاز أن تباع بحلاف الوتف فإنهلا باع 
ولا يورث ولا بوهب 3 وكذلك أم الولد من لم يجوز بمعرأ لاوز هاتها 
ولااأن تورث » وأما إجارتبها فقد كانت تدعى السوائب على عبد النى 
صل الله عليه وس . وأبى بكر . وجمر من احتاج بكوكل اسن إسكن 
لآن المسلمين كابم محتاجون إلى المنافع فصارت كنافع الأسواق والمساجد 
والطرقات التى يحتاج إليها المسلءؤن فن سبق إلى ثىء متها فهو أحق به 
وما استؤى عله أخذه غيره بلا عرض ٠‏ 

وكذلك المباحات الى يشترك فا ااناس ويكون المشترى لا استفاد 
بذلك أنه أحق من غيره مادام تحتاجا وإذا باعبا الإنسسان قطع اختصاصه 
م وتوريثه إياها وغير ذلك من تر انه 0 وهذا له أن لا بذله إلا يبعوضص 
والنى صم أللّه عليه وءلم من عل أهل 2 فإن الآسير جوز امن عليه 
للمصلحة وأعطام مع ذلك ذرادي»م وأمواطهم كا من على هوازن اا جاؤا 
مسلمين باحدى الطائفتين السى أو المال فاختاروا السى فأعطامم الى وكان 
ذلك بعد القسمة » فموض عن" نصيبه من لم رض بأخذه منهم وكان قد قسم 
امال فل رده علوم 0 وقريش ل تحار به ما حار بته هوازن وهو [نما من 
على من لم يقاتله منهم يآ قال  :‏ من أغلق بابه فهو آمن ومن ألق سلاحه فهو 
أمن وهن دخل المسجد فو أمن 6 

فلاكف جمبورهعن قتالهوعرف أنهم مسلمون أطلقهم ول يدنم أمو للم 


ولا حركرم ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادم بل سمام الطلداء عن 
قرش 'خلاف ثقيف فإنهم نموا العتقاء فإنة أعتق أولادم بعد الاسترقاق 


والنْسمة وان فى هذا مادل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال والعفان 
والمنقول مأ هو أصلح ذإن اذى صللى أنلّه عليه يه وهل فتح خيير فقسمها بسن 
المسليين وسسبى فل ددا وار سائرثم مع ذراريهم حتى أجاوا بعد ذلك 
فم يسترقهم ومكة فتحمأ عذوة و يقسمبا لأجل امصلصة . 


وقد #اذع العلياء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمبا كخيير 
1 لها مغنم أو تصير فْءًا كا دلت عليهسورة الحثر ؤلست الأآرض 0 
أو يخير الإمام فما بين هذا وهذا على ثلاثة أقوال: وأ كش العلماء على التخيير 
وهو الصحيح وهو مذهب ألى حنيفه وأحد فى المشبور عنه وغيرهها و 
ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسليون ويجحاهدون جاز أن 
يمن عليهم بأنفسهم وأمواطم وأولادهم ؟ا فعل النى صلى الله عليه وسلم بأهل 
مك فا: نهم أسلموا كليم بلا خلاف ذللاف أها لى خيبر فإنه لم يسم م منهم أ 5-5 
فأرلئك قدم أرضم لآم كانوا كفاراً مصرين على الكفر » وهؤلاء تركها 
فم لأنهم كلرم صاروا مسلمين . 


والمقصود بالجباد أن تكو ن كلة الله هى العليا وأن يكون الدين كله لله 
وقدكان النى صلى الله عليه وسلم بعطى الأو لفة قاويهم ليتألفهم على الإسلام 
فكيف لامأ الفهم ب 2 دارم وأمواطم و42 ا حضروا معه نينا أعطاهم 
من غنائم حاين مأ تلفي 0 به دى عتب بعض الانصار كا فى الصحييدين عن 


أنس بن مالك«أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله 


من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا 


من قريش المانة من الإبل فقالوا يغفر الله ارسول الله يعطى فريشا ويتركنا 


وسيوفنا تقطر من دمائهم 5 
ا قال أنس : لخُدث ذلك ال ى صل ألنه عليه وسل من قوطم فأرسل رسول 
ألله سل ألله عليهوسم إلى الانصار جمءبمقى ف دن أدم فلبا اجتمعوأ جاءثم 


وسرل | الله صل اله عليه يه وسلففال ماحدريث بلذي 3 نقال لدفقباء الا تصمار 


+14 نه 
أما ذوو رأينا بارسول اله فلم يقولوا شيثاً وأما أناس منا حديثة أستائهم 


فقالوا بغفر الله لرسول الله يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإفى أعطى رجالا حدبيئى عبد بكفر 
أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالاموال وترجعون إلى رحالم 
برسول الله فو الله لما تنقلبون به خير ما ينقابون به قالوا بلى يارممول الله 
قد رضينا قال فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة واصبروا حو تلقوا الله 
ورسوله فإنى على الموض قالوا سنصبر ؛ وفى رواءه : لو سلك الناس واديا 
أورقفا وسلكت الهاو رادا أوقيا لسلكت وادى الأنصار وشع.هم 
الناسدثار وال نصار شعار ولولا الطهجرة الكنت امرءاً .نالانصار وحدتهم 
حتى بكوا رضى اله تعالى عنم : 


فبذا كله يذل وعطاء لأجل إ-لام الناس وهو المقصود بالجهاد ومن قال 
أن الإمام يحب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقا فقوله فى غاية ااضعف 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر وأيس معه حجة واحدة 
توجب ذلك فإن قسمة اأذى صلى الله عليه وآ له وسلم خيبر ندل على جواز 
مافعل لا تدل على وجوبه إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب وهو ١‏ يقسم 
مكة ولا شك أنها فتحت عنوة وهذا يعلءه ضرورة من تدير الاحاديث . 


وكذلك اانقول من قال أنه يحب قسمه كله بالنسوية بين الغائمين فى كل 

فزاة فقوله ضعيف بل يجوز فيه التفضيل للمصطلحة 5 كان الى صلى الله 

عليه وسلم بيفضل فى كثير من المغازى والمؤلفة قلوبهم الذين أعمامم النى صلى 

الله عليه وآ له وسلم من غَنائم خيير فما أعطام قولان أحدهما أنه هن الس 

ولثانى أنه من أصل الغنيمة وهذا أظبر فإن الذى أعطام إيأه هو ثىء كثير 

لاحتمله الخس ومن قال العطاء كان من خمس انس فلم بد ركفاوقع لاص 

ولم يقل هذا أحد من المتقدهين وهذامع قوله ليسلى مما أفاء الله علكم إلا الس 

والؤس مردرد عليسكم هذا لآن المؤلفة قلوبهمكانوا من المسكر ففضلهم 


ع 4 عد 

فى النطأء لليصلحة يا كان يفضلبم فما تلفق ا السلا 

وهذا دليل عل أن الغنيمة للإمام أن يقسمبا باجتراده كا يقسم الل 
باجتهاده إذا كان إمام عدل قسمما بعلم وعدل ليبس قسمتها بين الغامين 
كقسمة الميراث بين الو رئة وقسمة الصدقات فى الأاصنام #المانية ولهذا قال 
فى الصدقات أن الله لى برض فيها بقسمة نى ولا غيره ولكن جعابا تمانية 
أمئاف فإن كنت من :لك الآصناف أعطيتك فعلم أن ماأفاء الله من الكفار 
عؤلاف ذلك » وقد قسم الغى صب اله عليه و سم من خير لآهل السفينة الذين 
قدموا مع جعفر ول يقسم لأحد غاب عنما غير م وقسم من غنأتم بدر لطلحة 
والزبير ولعثان. وكان قد أقام بالمدينة وهولاء الذن كانوا يريدون القتال 
وكانوأ مشءو أين ببعض مصالح المسلدين الذين م فا فى جباده . 


وأيضا أهل ااسفينة وطلحة والزبير وعثان ل يكونوا كغيرهم والقتال 

0 يكن لجل الخنيمة فلست الغنيمة كباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش 

.والاحتطاب والاصطياد فإن ذلك اافعل مقصوده هو | كتساب المال بخلاف 

الغنيمة بل من قاتل فيا لجل امال م كن مجاهدا فى سبيل الله وطذا لم تبح 
الغنائم من قبلنا وأبيحت لنا معونة على مصاحة الدين . 0 


فالغناكم أبيحت أهلمحة الدن وأهله من كان قد نفع امجاهدين بشفع 
.استعانوا به على تمام جوادثم جعل منوم وإن م ضير ء وهذا تال النى دلى 
ألله عليه وس المسليون يد وا<دة سعى بذهتهم أدناثم وبرد متسر وم على 
قاعدثم فإن المذسرى إما تسسرى بقوة القاعد فال معاو نون للمجاهدين 
ولبدط هزه الأمور مو ضع آخر واأقصود ها ذكر متابعة ألنى ص 
. الله عليه و-لم وهو أنه يمتبر فيه متابعته فى قصده فإذا قصد مكاتأ للعراذة فيه 


كن قصيده بلك العبادة سنة وأما إذا صلى فيه اتمانا من غير قصد م يكن 


5 فو - 


قُصده للعبادة سنة وهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشامتة 
فى ذلك وابن عمر رضى الله عنهما مع أنه كان يحب مشاءبته فى ظاهر المعل 
لم يكن بقصد أأصلاة إلا فى الموضع الذى صلى فيه لافى كل موضع 'زل به . 


وهذا رخص أحمد بن حدي.لفىذلك إذا كان ذا يسيراً ما فعله أبن عمر 
ونبى عنه رضى الله عنه إذا كثر لآنه يفضى إلى اأفسدة وهى اتخاذ 1 ثار 
الآنباء مسأ جود وهى الى تسمى المشاهد وما 56 ف الإسلام دن المسأ جد 
والمشاهد على القبور والآثار فبى من الدع الحدثة فى الإسلام من فعل من 
لم عرف شريعة الإسلام وما بعث الله به تدا صلى ألله عليه وس من كال 
التوحيد وإخلاص ألدين لله وس د أ أب الشرك التى يفتحما اقطان 


لبى آدم ٠.‏ 


ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الددن لله ومعرفة 
دين الإسلام م أ كثرهم تعظما لمواضع الثمرك العارفون بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد و[خلاص الدين لله وأهل الجبل 
بذلك أقرب إلى ااشرك والبدع وطذا يوجد ذلك ف الرافضة أ كثر ما 
يوجد فى غيرمم لآنمم أجبل من غيرمم وأكثر شركا وبدما ولهذا يعظمون 
المشاهد أعظم من غيرهم ويخر بونالمساجد أ كثر من غير م فالمساجد لايصلون 
فيهاجمعة ولا جماعةولا يصلونفيها إنصلوا إلا أفذاذا وأما المشاهد فيعظ ونا 
أكثر من المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى هن حج بيت الله المرام 
وبسمونها الحج الأكبر . 
وصةف ابن المفيد منهم كتاياً ماه مناس.ك حج المشاهد د فيه من 
اللأكاذيب والآقوال مالا يوجد فى سائر الطوائف وإن كان فى غيرم أيضاً 
أوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فهم أكثر وكذا كان الرجل 
أتبع محمد صلى الله عليه وسلم كأن أعظم تو<يداً لله وإخلاصاً له فى الددن 
وإذا بعد عن متابمته نقص من دينه بحسب ذلك فإذا كثثر بهده عنه ظبر فيه 


يه 


عد لان 


هن الشرك والبدع مالا يظير فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول والله 
إنما أمس فى كتابه وسنة رسوله بالعبادة فى المساجد والميادة يها أى عارتها . 


قال تعالى ( ومن أظم ممن منع ساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) ولم يقل 
مشاهد الله وقالتءالى ( قل أمى ربى بالقسط وأقيهوا و جو هك عند كل مسجد 
وأدعوه مخلصين له الدين ) ولم يقل عند كل مشبد فإن أهل المشاهد لبس 
فيهم إخلاص الدين لله بلفيهم نوع منالشرك ء وقال تعالم( ما كان للمشركين 
أن لعمروأ مساجد ألله شاهدين على أنقسم بالكفر أولثك حيوات أعماطم 
وف النار مم خالدون [مما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقامو ١‏ الصلاة) الآيات . 


وفى التزمذى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال إذا ديم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأ هذه الآية فإن المراد بعمارتها عمارتها 
. بالعبادة فيها كا'صلاة والاعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة 
خراب إذالم يكن فها ساكن , ومنه ةوله تعالى : ( أجملتم سقاية الاج 
وعمارة المسجد الحرام كن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سيل الله 
| لايستوون عرد الله ( 1 ٍ 


وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها الب والفاجر واسلم واكافر 
وذلك يسمى بناء كا قال الننى صل الله عليه وسلم « هن بنى لله مسجدا بنى الله لله 
بيتا فى الجنة » فبين الله تعالى أن المشركين ماكان طم عمارة مساجد الله مع 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين إنما يعمرها من آمن ,الله واليوم الآخر 
.وأقام الصلاة وآلى الزكاة و نخش إلا الى وهعذه صفة أهل التوحيد 
وإخلاص الديننته الذين لامخمون إلا ألله ولابرجون سواه ولا يستعينون 
إلا به ولا يدعون إلا إياه وعمار المشاهد يخافرن غير الله ويرجون غيره. 
ويدعرن غير ٠‏ وهر سبدائه لم هل إنا إندر شاهد الله فإن الداهد اث 


إيرات الله عا فى يبوت الذمرك , 


.شت اقل اح 

“وطذا ليس فى القرآن آية فيا مدح المشامد ولا عن النى صل أل عليه 
وسلم ىَّ ذلك حل بثك وإنماذكره الله عمن كان قيانا أنهم بنوأ مسجدأ على 
أهل الكرف و هؤلاء من الذين تمانا الله أن نتشبه يهم حيث قال صلى الله 
عليه وسل : فى الحدريث الصحيح أن من كان قباكم كانوا يتخذو القدوق 
مسأجد ألا فلا تتخذوا اأقبور مساجد فى اام عن ذلك . 1 3 
فق هذا الحديث ذم أمر المشاهد وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة 
يا قال : « لعن الله ايرود والاصارى اخذوا قبود أنبيائهم مساجد يحذر 
مافعاوا وقال أوائك إذا مات فييم الرجل الصالح بتوا على آيره مسجدا 
وصوروا فيه :لك اأصور أوائك شرار الخاق عند الله يوم القيامة » ثم أهل 
المشاهد كير من مشاهدثم او أكثرها كذب فإن ااشرك مةرون بالكذب 
فى كتاب الله حكثيراً قال تعالى : ( واجتلبوأ قول الزور <نفاء لله غير 


وقال النى صل الله عليه وسم بنك كناذة الروت الافراك نان > 
الما ثلاثا وذلك كالمشبد الذى بنى بالقاهرة على رأس الحسين وهو كذب 
باتفاق أهل العم ورأس الحسين لم حمل إلى هناك أصلا وأضله فى عسقلان» 
وقد قيل أنه كان رأس رأهب ورأس الحسين لم يكن (عسقلان وإنما أحدث 
هذا فى أواخر دولة الملاحدة بى عبيد وكذلك مشهد على رذضى الله عنه [ما 
-حدث فى دولة ببى بوبه . 7 2-5 
وقال مد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره [إما هو قير المغيرة بن شبعية 
إرضى الله.عنه وعلى ردئ الله عنه نما دفن فى قصر الإمارة وبالكوفة.ودفن 
“معأؤية بقصر الإمارة بدمشق ودفن عمرؤ بن العاص بقصر الإءارة صر 
.خنوفا عليبم إذا دفنوا فى المقابر البارززة أن ينيشبم .الخ وازج المارقون فإن 
- اواج كانوا تعاهبوا على قتل الثلاثة فقتل ابن ماجم عليا وجرح صاحيه 
.:معاوية وعمرو كان استخلف ر جلا إسمه خارجة فقتله الخارجى وقال أردت 
عر| وأراد الله خارجة فسارت مثام ٠‏ 000 


52550 
فالقصود أنهذا المشبد ما أحدث ف دولة الملاجدةدولة بى عبد وكمأن 
فيهم من الجبل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المدئزلة والرافضة 
أهور كثرة وطدا كاوق 3 منهمقد تضعضع الإسلام تضعضعا كثيراً ودخات 
النصارى إلى اشام فإن بى عبيد ملاحدة منافةون أيس طم غرض لافى الله 
ولافى رسوله ولا فى الجهاد فى سيل الله بل فى الكذر وااشيرك وءءاداة 
الإسلام يحسب الإمكان وأتراعرم كابم أهل بدع وضلال فاستواتالنصارى 
فى دولتهمعلى | كثر الشام ثم قيض الله منملوك السنة مثل نور الدين وصلاح 
الدين وأخوته وأا عبم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا الكفار والمنافقين. 


وتتى النى صلى الله عليه وسلم عن ااصلاة عئد طلوع الششمس وعند 
غروءا لآن المشركين «سجدون لاشمس حيئئذ وااشيطان بقارتم! وإن كان 
امسلل المدلى لايقصد السجود طا لكن سد الذر بعة لثلا يتشبه بالمشركين فى 
بعض الأمور التى يختصون بها فيفضى إلى ماهو شرك وطذا نبى عن #رى 
الصلاة فى هذين الوقتين » هذ! لفظ ابن عير الدى فى ااصحردين قةصد لادلاة 


با وى 002 . 


و أما إذا حدث صسبب آشر ع ألصلاة للاجله مثل تحية المسجد وصلاة 
الكنوف و#ود التلاوة ورك الطواف وإعادةاصلاة مع إمام الو وو 
ذلك فهذه فيها نزاع .شرور بين الملماء والاظر جواز ذلك واستحبايه 
هإنه خير لاشر فيه وهو يفوت إذا ترك وإعا نمى عن قصد الصلاة وترما 
فى ذلك الوقت لما فيه من مشاببته الكفار بقصد اسجود ذلك الوقت فا 
لاسبب له قد قصد فعلا فى ذلك الوقت وإن لم ,يقصد الوقت بخلاف ذى السبب 
فإنه فمل لجل اسبب فلا تأثير فيه لاوقت حال . 


وثبى الثى صلى الله عليه ول عن الصلاة فى المتبرة ع.. ما فقال 
الآرض كابا فى وجب إلا المقير وأحمام رواه أهل اأسن وثد بي مسنو أ 


7.1 هن 


وسلة وقد صصح الحفال أنه مسئد فإن امام وق الشياطين والمثار 
لمى عنها لما فيه من ألتشيه بالمتخذين القبور ينا جة:وإن كان المصلى 
قد لايقصد الملاة لاجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق لكن فيه تشبه 
يمن يقصد ذلك فنهى عنه كا ينبى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب 
وإن م بتقصد فضيلة ذل كالوقت لمافيه منالاشيه يمن بص دفضيلة ذلك الوقت 
وم المش ركونفنهيه عن الصلاة فىهذا الزمان كنهيه عن اصلاة فى ذلك المكان 
فلماكان الشرك الذى أضل أكثر بى آدم أصله وأعظامه من عبادة البشر 
.والقاثيل المصورة على صورم فإن المشركين قد اعنادوا آ لة يلدونويولدون 
ويرئون ويورثون ويكونون من شىء من الآشياء فسألوا النى صلى الله عايه 
وسل عن إله الذى يعيده من أى شىء هو أمن كذا أم من كذا ومن وردث 
الدنيا ومن يورثبا ؟ فقال تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ول يكن لكفوا أحد ). 
٠‏ وفى حديث أنى .ن كءب لأنه ليس احد يولد إلا يموت ولا أحديرث 
إلا يورث:يقو لكل منعيد من دون الله وقد ولد مل المسبحوالعزير وغيرهما 
من الصا حين وتماثيليم ومثل الفراعنة المدعين الالهية فبذا مولود يموت وهو 
وإن .ان ورث من غيره ماهو فيه فإذا مأت ورثه غيره والله سحأ نه حى 


لاعرت ولا يورث يجأ نه وتعالى . 


2 
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وم بيانأقوا لالعداءفىالجوهرالغفرد 


دوراب تفسير سورة الإخلاص 


تصدير 

مصارد هذا البحث 

تقديم المؤلف الكتاب 

فصل فى بيان أنللإسم الصمد 
أقوالا متعدة للساف 

تفسير السيد وأقوالأَلةاللغةفيه 
تحقيق معنى الاشتقاق 

بيان معنى الصير 

فصلفى بيانأناللام أدخات 
على الصمد ولم تدخ على أحد 
3 0 الاحاد يث النتقدة على 
الإهام مس فى صميحه 

لفظ أحد لم يوصف به ثىء 
من الاعيان إلا الله وحده 
بان أنالولادةوالمتولد وكل 
من كأنمن هذه المادةلا يكون 
إلا من أصلين 

يان تنازع الناس فما مخلق 


ضفحةه 


م 


3 


وف 


5 


1 


518 


وك 


+0 نيأ ن أن لفسفىكتب الرأزى و أمالة | /٠ه‏ 


بيان ماجاء فى بدء الخلق 
وإعادته من الآيات القرآنية 
بان أن أهل الجنة يدخلون 
الجنة على صورة أبيهم آدم 
فصل فى أن المقصود هنا أن 
التولد لابد له من أصلين 

بيان أرنبف المسسيح خلق من 
أصلين 

فصل فى تحقيق أن كل 
مايستعمل فيه لفظ التولد من 
الأعبان القامة 

فصل فقول الهودوالنصارى 
فى الرب جل وعن - 

فصل فى عقائد العربفى الرب 
وتحقيق عقائد النصارى فيه 
جل وعز 

الكلام على تفسير قوله تعالى 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة ) 

بان أن التصاري ادعوا في 


مه 


64 
امن 
| 4" 
56" 1 
5" 
54 
> 


١: 


7 2355 2 


المسبح البثوة المقيفية 


يبان أن منشأ ضلال النضارى ٠ ١‏ 


أنه كان فى لغة من ق,ى.ا يعبر 


عن الرب بالأب وبالان: 


عن العيد الربى : 

كلام ال جاج فى تنمسير 
قوله تعالى « وأيدناه بروح 
القدس » وما معتى ادأبيد هنا 
قول اأفلاسفة بأن العام قدم 
صدر عن علة موجبة وأنه 
صدر عنه عمل ثم عقل 

بان أن الأمم الذين ا بتلى م 
أواخرالمسلمين شر من الأمم 
الذين ا بتلى بهم أوائل المسلمين 
نان أن لفرت اديت 
الجن وكذلك أكثر أهل 
الكتاب 

دليل م ناحتج بأن ألله جسم 
دليل من 1 بق صئات 
اابارى تعالى 

كلام الإمام أحد بن حنيل 
في خطبته من حوث الرد على 
الجبمية وغيرمم 

يان طريقة هشام وأتباعه 


في الرب تباررك ياهال . 


صؤدة 
| يا 
57 


//ا 


0/9 


م 


65 


وم 


4 


لفظ الجوهر الجسم والنحيل 
يان أن أول من أحدث 
الالهائل انى براد بها حق 
وباطل الجبمية والمنتزلة 
بان أن حال الخوا_ جر أمالهم 
ياظله, ون الامة؛ يعتدون علها 
مناظرة الإمام أحمد بن حنبل 
لتخالفيه فى اللقيدة 2 
بيان معنى الجسم فى الاخة 
وعند 7 | مكلام 
كلام أهل الفاسفة و المشاية 
والكلابية والضرارية وغيرثم 
فى تركيب الاجسام 
مسألة تماثل الأاجسام وتركييها 
هن الجواهر الفردة 
علم بالاضطرار أن الصحابة 
والتابعين لم ينطقوا بإثبات 
المؤهر الفر:+ 
أول من أحدث الكلام فى 
صفات الله الجعد بن درثم 
وهم بن صفو أن 


الكلام على التحديز والجبة 


الاعتراض على شر الرازي ' 


فى المطالب العالية 


سير اشرولم ٠.‏ 


مط 


مؤحة 


2 


4/ :كلام اوستان 86 مأ بعد 
الطر ع 


.و بيان أن بعض /اتنصارى بدل 
.دن المسيح:. 

. بوه ضلال كثير من المتأخرين 
إسبب الالتباس وعدم أ عر فه ف 
حقيقة ماجاء به الرسو ل ميا 

ع بان أن الفلاسفة لمالم 0 
عندثم عم يجميع الخاوقات 

ع6 كلام 00 كاين سينأ 
وأمثاله ف الإلهرات والكليات 

هه بأن دا حسدوث القرامطة 
متحبيزة أم لا 

5ه أقوال العللاء فى دوح 
الإنسان التى تفارقه بالموت 
هل فى عرض أو جسم 
جماهير العقلاء على إثيات ٠‏ 


الفرق بين البدن والروح 
اختلاف الفلاسفة ف المتحيز 
كلام الإمام عفر الرازى فى 
آخر عيره وبيان عقيدته 
.فى الصفات 


3١ 0‏ .كلام المافاسفة 5 النفس 


ألنا اقة. 


دل يان أن تعلق الروح ابن 


و ا 
لايشيه شنا يما . مثل ب4 
الفلاسفة 
٠١ 1‏ لا .يلزم أن يكوت 5 
جل وعلا متصفا بالنزول 
والاستواء والدنوو الدكلم 
بان أن المءتزلة والجبمية 
وهن وأفقهم على نق ثىء 
من الصفات 
يان أن المسلين يحتاجون 
إلى شيئين فى أ التوحيد 
أول مادعى الرسول إليه 
الخاق هو التوحيد 
أصل العلم والإيمان والسعادة 
والنجاة معر قةماجاء بهالرسول 
مذهب -زاق الفلاسفة فى 
المراد مخطاب الرسول 
بيان أن كتاب الجام العوام 
للإمام الغرالى فيه ذم التأويل 
الكلام على قوله تعالى : 
( وما يعم تأويله إلا الله ) 
٠‏ ذكر الأآثمة الذين أثيتوا العلو 
وجعلوه من اله هات الخيربة 
معتى التأويل عند الفلاسفة 
والباطنية + 
1يأن 5 الغاط في الاثبات 


١1 


١1١17/ 
11 


3 هات 


الحيابلة أكثر ما يوجد في 
أهل اكلام 

تفسير قوله تعالى ( لا يأنيكا 
طعام ترزقانه إلا ناتك 
بتأويله ( 

االكلام على مءنى التفسير 
والتأويل 

بيان قول كثير من السلف 
تفسير قول الإهام مالك 
الاستواء معلوم والكيف 
بجهول والإيمان به واج بال 


بيان أن مادة استوى تتغير . 


معانه حسب صلته 

بيان غلط من جعل للفظ 
الاستواء بضعة عثر معنى 
الاستواء من قبيل المنشابه 
يلزمه فى حق الخلوقين معاى 
وبزه ألله عنها 

كلام الإعام أحمد فى المتشا به 
كلام أبى بن كعب فى القرآن 
كلام عكر مةفى الحك والمتشابه 
لاوز أن يكون الله أنتزل 
كلاما لا ممنى له ولا يوز 
أن بكرن الإسول وجمبع 


قف 


1 


يضنا 


يل 


١ 


المآ للا يعلمون موذأ 

ذ : قول أبن عباس أنه 
من الراعفين الذين يعلمون 
أأويل الفرآن وكذلك مجاهد 
والر بيع بن أنس وممد بن 
جعفر بن لز بير ا 

كلام المؤلفين فى لس ابن 
قنسة والثناء عايه 

كلام معاذ بن جبل فيمن يبع 
المتشابه من الغر أن 

بيان أن اأسلف رضى الله 
عنهم فسروا جميع القرآن 
دعوى من قال أن سبب 
"زول آية ( وما يعلم تأويله 
إلا الله ) 

قول ابن عباس أن التفسير 
على أر بعة أرجه 

الدلرل على أن ابن عباس كان 
شكلم ف جميع معانى الى أن 
الثات عن الصحابة أن 
المتشابه يعليه الراخون 

يان أن تفسير ابن أبى نجيح 
عن جاهد من أصح |أدناسير 
أهل البدع يفسرون القرآن 
واعرقان والتمبقيق “عرأيهم 


اانقل وثأويليم اللفرف ٠‏ 


8 


ه14 بان أنالإمام أحمد بن حنبل 


64 


احتج على خصومه بالآدلة | 


١ 


١ 


ا سفعية والعقلية 

أهل البدع يدعون الم 
كلام أئمة المذاهب 

بعض العلاء فسر المتشابه 
باختلاف اللفظ مع اتفاق 
اامنىن . 

اتفاق العلداء على أن جميع 
ال رآن تما بمكن العلماء معرفة 
معانيه 

بيان أن الثىء له وجود 
الأمئال هى ما بمثل به من 
المنشايه 


بان ,أن !١‏ رسول إذا لم يكن 

عالما بمانى القرآن امتنع 
الردإليه 

أهل البدع الذى ذمبم الله 

ورمواه نوعان 


١ 


ل ذم لله تعالى الذن لا يعرفوت 


معاي القوآن ولا إتد برو ثه إ 


ْ ولا يعقار له . 


1 


وفنا 


يحب غلى كل مس معر ف 

معنى كل أية 

فصل فى أصول التوحيد 

ذكر مةّدمتين مرمةين 

أضو ل الدعة 3 بعة 

زئاة الأاسماء والصفات , 

فصل المعنى الصحيح الذى فى 
فى المثل والشريك والند 

ذكر سبب “زول صورة 

( قل هو الله أحد ) الخ 

إذا أنى عن الرب جل وعز 
أن يكون مولودا 

بيان أن ودا وسراعا وبغوث 

ويعوق ونسرا كانت أسماء 

قوم صاححين كانوا فيهم 

يان مايحصل لكثير من 

أهل البدع والخرافات 


١‏ اس م الرؤبا إلى ثلاثة أقسام 


يفنا 


يفن 


0 أن عمرو بن لحى هو 
أول من غير ددن إبراهم 
عليه 0 


النى 2 سد هذأ الياب 


1 تحر بم بناء المسا جد على القدور 


وت تلم ور اإخخلاسي ) 


صفحة 


1/4 


1 


اما 


ما 


وذيل 


١1م6‎ 


١ا/‎ 


1/4 


0 


لحل 


بان أن الصحا به بأو اح 


0 ن المفاب 

وجه تسمية لايق إنسا 
والجن جنا ظ 

تعر يف المتابعة وبيان شدة 
مدأ بعة عبد الله إن عمر 

علماء السلف من أهل المدينة 
لم يكو نوأ إستحبون قصد ثىء 
حم نذر السفر إلى غير 
المساجد الثلااث 
النوافل ال1ثورة ع 
الردول مقاب 

استلام ألر كين العانيين عند 
5 حج الرسول عكلية 
اختلاف العلماء فى أهل مك2 


ونحوم 


بت 


مان أن النى 2 وخناة 


' يكونرا يصلون صلاة العيد 
إلا فى المقام لا فى السفر. 
المفاصد كانت معكيرة عزد 


الساف فى المتا بعة 


ببان أن الرمل 5 هن سن 


5 2 


ش اطي 


-_- 
. 
٠. 


.أفضل “الخلق 1 الإطلاق 


نبينا محمد 2 : 

غير لبك 

الذح للمع.ود غاءة الذل , 
المتابعة للرسول لابد فيها من 
اعتبار الدة والقصه 

بان أن الحجامة تتفع فى 
بلاد دون بلاد 

بيان من يسمى بالطلقاء 
كيف كان النى كلت يتالف 
لوب بعض لاس الام ال 
للإمام أن بقسم الغنيمة 
باجماده 

أبيحت الغنائم لمصلحة الدين 
أوهله ‏ 

يان أنما أحدث فى الإسلام 
من: المساججد والمشاهد على 
القبور والاثار فى من البدع 


الحدثة فى الإنعلام 


